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موس الشالم 


اندم 


هذه الاحاديث 


( ضرب الله مثلآ كامة طببة كشجرةطيبةأصلها ثابت وفرعبا 
فيالسماء تؤتي أ كلها كل حين باذن ربها ) .. ( ومثل كامة خبيثة 
كشجرة خررنةاجتثت من فوق الآرض مالا من قرار ) ٠.‏ 

من الككلام اذن الطيب والخبيث » ومن حتى احاديثي 
القصيرةهذه ان تصلف فيالنوع الصالحان شاءالل4لانبهاجميعاً تستمد 
من الشجرة المباركة » التى ميزها الله بأنها لا شيرقية ولا غربية .. 
ولكنها رحمانية اسلامبة يكاد زيتها بيضيء . 

ومن هنا كان اختمارى الأخير لعنوان الكتاب ( كامات 
مضمئة ) والله اغا ان مومعل من رضوانه ما مجعله جديراً 
بعثوانه . انه هو الموفق .. ولا حول ولا قوة الا الله . 


المدينة المنورة شوال /ا9 ١‏ ه 


بحمد انجذدوب 


نفحات القرارتف 


فضائل رمضان »6 صسامه وقمامه ©» انتصاراته »© لبلته الى 
هي خير من ألف شهر .. ١‏ 

أما أنا فأحب أن أقف حديثي القصير هذا على النبأ العظم 
الذي به كان لرمضان كل هذه الفضائل .. 

أحب أن أتحدث عن القرآن الذي شيرف الله به هذا الشبر 
المبارك » وكرم به النوع الانساني حين أطلق أن اره الخالدة على 
دنباه » فغيرت معالمبها » وبددت ظماتها » وأوضحت له المنبج 
الذي بِوٌممّن مسيرته في الطريق الأمثل والأهدى والأقوم . 

أعظم أحداث التاريخ الثسري قاطبة هو نزول القرآن .. 
لذلك ميز الله الشهر الذي “خص ببذه المناسبة بأن جعله غرة 
الزمن كله » وجعل اللملة التى احتوت هذا الحدث الكوني شيراً 
من ألف شهر » تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل 
أمر » وجعلها سلاما كلبا على أهل الأرض والسماء » فلا مكان 
فيها لسر ولا عمل فيها لشيطان » حتى مطلع الفجر . 
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من أجل ذلك أتاحالله لامؤمنين في هذا الشهر من تحلمة الأعلى » 
مالع في قل سلا لترسن عابي رضيافية ا هيه اليم 
قمامه » وغل عنهم أيدي عدوم الألد وذريته ات هم 
بذلك فرصا للتسامي والتطبّر » ستردون هما حقبقتهم التي 
كادوا يفقدوتها في غمرات اله ا رم 
ويعودون اثناءها لفطرهم الأصلمة وصفائمها الذي كدرته 
المفسدات » حتى اذا أطلوا على نبابته شعروا أنهم مولودورتف 
من جديد » فلا ذنب يببظ كواهلبم » ولا اثم يثقل أعناقهم » 
وانما هي حياة خفت وشفّت فكانت كالخل الشبي يغمرهما 
الخال » وححفبا الجلال .. 

فرمضان اذن فرصة أهل الأرض لمشاركة الملا الأعلى بذ كرى 
ذلك التفضل الأسممى » الذي تحلى فنه بارىء الوجود على الجنس 
البشري بأعظم نعمه التي لا يسعه الوفاء لشكرها .. 

انه الفرقان الذي أنقذ به الله العرب من دياجير الضماع » 
فأحلهم منزلة القبادة العالمية » وأعطام مقاليد النفوس © تقبس 
منهم انوار الساء» فترد لهم اميل حب ونصرة ومودة لا تزول» 
ما داموا وافين بعبد الله » حافظين أمانته » ومملغين رسالته » 
مصدقين قوله لندبه وهم : ( وانه لذ كر لك ولقومك » وسوف 
تسألون ) . 


انه القرآن الذي أعلن لآول مرة في التاريخ حقو الانسان» 


7 


بتكرم الل اياه » وتفضمل على كثير من خلق تفضلا >2 فأدرك 
أهل الطفغدان أر_ هذا الخحلوق »2 الذي يذلونه ويسخرونه 
ودةتلونه » قد خلقه الله على صورته © ونفخ فبه من روحه “فلا 
ستمل لاد عليه الا حق الله » ولاول مرة يسمم الناس في كل 
حدب وصوب أحد تلاميذ القرآن يهتف بهم من عاصة الدولة 
الربانية الجديدة : ( متى استعبدتم الناس ©» وقد ولدتهم امباتهم 
احراراً ) .. انه الخارقة الذي بقول فيه رب العالمين : ( لو 
أنزكا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشية 
اله ) .. 

انه الدستور الذي يقم حجة الله على عباده ولا تقوم أمامه 
ححة أبد الدهر » و كاما جاء جبل بتنظم يظنه الح القيّم 
جؤبه بالحقبقة التي لا يستطيع لحارداً “وهي (أن هذا القرآن 
هدي للتي هي أقوم ) .. 

وأي معجزة » بل أي تكرمة للانسان » أعحب وأغرب 
من أن يحد بين يديه كلام ربه مسطوراً في كتاب »2 أو مقرؤاً 
بلسان » وقد حمل البه من الحكمة والانظمة ما يعجز عن بعضه 
الثقلان » ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ... ( أو لم يكفهم أن 
أنزلنا الكتاب 'يتلى علمبم . ان في ذلك ل رَحئمة” وذكرى 
لقوم يؤمنون ) . 

وقد من الله للتالين هذا الكتاب دى تلاوته إمامة الدنما» 
وقمادة العام » واقامة الحضارة اللألى » التي لا تحخف فمها المادة 
على الروح ' ولا الروح على المادة » بل يككون كل شيء فسببسا 
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باكر | عقدمة الانسان » ولتوفير العدالة والسلام .. فكان تمام 
الاعجوية أن حققى لهم ما ضمنه » فوضم في أيديهم أزمة الخلق» 
ومكدّنهم في الأرض»يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة “ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ... 

على أن الحسّر المدهش في أمر الأمة التى حملت أمانة هذه 
الرسالة أن يعقب سلفها الصالح خلف تعب من أعساء المجد 
والعزة » فتخفف من صلته .هذا الكتاب 4 وأصغى بسمعه إلى 
المضللين بزيئون له غير سبل المؤمئين الآولين » فلا يلبث أرن 
يؤخذ بمغرباتهم » ويستحبب لترهاتهم » وادا هو بين يوم ويوم 
حرد من أسباب القوة والعزة فلا ععلك لها ردا » ويحرب كل ثشيء 
غير العودة الى القرآن 6 فلا بزداد من النصر والعزة الا بعدا . 


لقد بدأ هذا الخلف انصرافه عن وحي ربه بتعطبل أحكامه 
المعصومة من النقص والضعف اذ استبدل بها تجارب العاجزين 
الخابطين في المبامة بغير نور من الله ولا أثارة من كتاب مبين . 

بل قد غالوا في هجر ذلك المنبوع الحي » فأعرضوا حتى 
عن تلاوته » وكادوا ينقطعون عن كل صلة مبدايته . 

ثم جاءت الطامه الكبرى حين اهملوا لغته . فعطلوا في 
أنفسهم الاحساس تجمال البيان «حتى لم يعودوا قادرين علىتذوق 
أسالمبه » التى طالما فجرت المواهب > وعبدت لفرسان البلاغة 
سسل الابداع والإمتاع ... 


وهكذا حتى في هؤلاء الضائعين انذار رب العالمين من لسان 
تدده المين ( وقال الرسول رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن 
ميحر 11 

قن 

أجل ... ذلك هو حديث النبأ العظم »© الذي به "ششرا'فة 
رمضان * فاق الشبور والدهور » أصلح به الله سلف هذهالآمة» 
فجعل منبم منائر الهدى والعل والحضارة »> وأهمله خلفيم . 
فضلوا طريقبم » وطمم بهم حتى من لا يدفم عن نفسه .. 

ولكن هل بلغ هذا الجيل الضائم حدود اليأس من كل 
اصلاح ؟ .. 


ألدس ثة من أمل بعودته الى كتاب ريه » محل حلاله » 
وحرم حرامه » ونحصن به وجوده من عوامل الانحلال التي 
شمرعت تمهاحمه من كل مكان ؟ ... 

لقد أعطاثا الله جواب هذا التساؤؤل صريحاً في هذا الكتاب 
الدي أنزله (تسانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشسرى لامسامين) . 

فلنتل' بانعام قوله تعالى في تحذير المؤمنين من سلوك طريق 
الزائفين السابقين : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشم قلوبهم لذ كر 
الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابت من 
قبل' فطال عليبم الأمد' فقست قاوبئهم وكثير منهم فاسقون). 

ثم لنتل' قوله سبحانه » في وصف العلاج الناجع ؛ لمثل هذه 
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الامراض الروحية حين يبتلي بها المسامون ( اعاموا أن الله 'بحبي 
الارض بعد موتها .. قد بينا لم الآيات لعل تعقلون ) 

أجل .. ان القلوب اذا أظامت اع ا 
علمها ان تتعرض لنفحات القرآن » الذي يعمل في الأرواح عمل 
الغنث في الارض »2 فكا برد الله بالغيث حياة الارض المتة » 
فتهتز وتربو وتندت من كل زوج بهبج » كذلك ثأن القرآن في 
اصلاح القلوب القاسية » لا تكاد تنصرف البه حتى يرد الببا 
اللال بعد الجفاف والحياة بعد الموت .. 

ذلك وعد الل الحق » ودواؤه الحتم » قبل لامسامين أرن 
يحربوه مرة أخرى ! 

ان رمضان شبر القرآن > فبو أحتى بأن بذ كر المسامين 
بالعودة الى القرآن . والتعرض لنفحات القرآن .. والمد لله 
رب العالمين . 


مشاعل الهدى 


ان نظرة واعمة الى اصول الرسالة الاسلامية في مصدريها 
الأعلمينتؤ كد انما تستبدف تكوين الفرد الذي يصلح لانيكون 
الافوذج المثالي للعبد المؤمن » الذي من مموع تماذجه يتألف 
الجتمم الراني في مختلف بيئاته» من الاسرة الى أصناف الماعات 
الشرية المتشرة على سطح الارض . 

فالدعوة الى توحمد الله بالربوببة والآلحمسة والحاكية » 
وتعريف الانسان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » هما المنطلق 
الأول لتثببت خطواته في الطريق الصحيح خلال مسيرته الأرضية » 
اذ يمفي بذلك على نور من الله » فلا يضل ولا يشقى » لانه 
منسجم مع الحقيقة الكبرى » التي قلؤه يقينا بأنه في رعا يةالله 
الذي له ملك السموات والارض وما بينها . 

ومن هنا كان التركيز على هذه الممعاني أبرز خصائص 
الرسالات الالهمة » فبي دعوة كلني من آدم الى خاتهم وصفوتهم 
من خلق الله حمد صلوات الله عليه وسلامه » ولا عجب معرفة 
الانسان ريه » بكل ما بتفرد به سبحانه من نموت الككال » 
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هي الى تحدد علاقته به» وتعين صلته بالكون والحماة والانسان 
في وضوح لا غموض معه . 

والانسان الذي اتصل بكل هذه الحقائق هو وحده الذي 
يستمتع تحال الحرية الكرية » لانه يستعصي على كل عبودية 
لغير بارئه . وباخلاصه العبودية لله وحده يستعلي على نوازع 
الهمموط »© ويحقق الانتصار على عدوه الأكبر الذي أخرج أبويه 
من الجنة » اذ يصبح في مر كز القوة التي تضعف بازائغا قوة 
الشطان » فلا سلطان له عليه » ولا سمل له اله » لانه عرف 
مقاتله » فمات كنده أعحز من أن يعحزه»4و كذلك يقذفالحق 
الماطل فدمغه » فادا هو زاهقى . 

تلك أولى ثمرات التوحمدالخالص في حماة الانسان. فممهر فته 
ربه يتحرر من كل عبودية لغيره » وبمعرفته صفاته العلى يتبين 
سبيله للتعامل مع الكون والحياة والخلى » اذ حاول التقرب 
جبده من تلك الصفات بالتزام معانيها » والتحقتى بموحماتها في 
اخلاقه وتصرفاته جميعا . 

ومن التوجسهات الآ لحمة في هذا الصدد تلك الآيات الماهرة 
التي ختم بها رب العزة سورة الفرقان » فكانت مخططا عحبباً 
للسلوك الأمثل الذي يحبه الله لعباده , 


يقول سمحانه : ( وعماد الرحمن الدين عشون على الأرض 
هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتورتف 
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لربهم سجداً وقباماً » والذين يقولون : رينا اصرف عنا عذاب 
جبنم . ان عذابها كان غراما . انها ساءت مستقراً ومقاما . 
والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا » وم يقتروا “وكان بين ذلكقواماً. 
والذين لا يدعون مع الله الها آخر » ولا يقتلون النفس التي حرم 
الل الا الحق » ولا بزنون » ومن بفعل ذلك يلق أثاماً» يضاعف' 
له العذاب يوم القيامة ويحد' فبه مهانا . الا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحاً » فأولئك يتوب الله علمب» وكان اللغفوراً رحمما . 
ومن تاب وعمل صالح] فانه يتوب الى الله متابا . والذين لا 
يشهدون الزوركواذا مروا باللغو مروا كراما.والدين اذا ذكروا 
بأنات ريهم لم يخروا عليها صما وعساناً » والدين يقولون : رينا 
هب لنا من أزواجنا وذرباتنا قرة أعين واجعلنا لامتقين اماما). 


ان في هذا المحطط العظم لصورة تامة الملامح للانموذجالكامل 
الذي يعثل عباد الرحمن » سواء من الناحمة الذاتية أو السلوكية 
أو الاجتاعة . 

وأول ما يسترعي الانتباه من هذه الصورة اضافة هولاء 
العباد الممتازين الى الرحمن بخاصة » فبقف المفكر متأملا فيأبعاد 
هذه الاضافة » ثم لا يليث أن يستشف بعض أسرارها » اذ 
بعلم أن ثمة تقريراً سماوياً بنبه اللب الى أثر السلوك الاسلامى فى 
تنظم طاقات العبد الصالح لتمثيل عظمة هذا الدين الحتى ٠.‏ 


إن من مميزات هذه الطائفة من العساد » الدين استحقوا 
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شرف الاضافة الى ذلك الاسم الحبيب » تسامبهم الذاتي الذي 
ارتقى بهم في معارج الطاعات والمراقبة والالتزام » حتى صاروا 
أهل لان يمثل بهم الل للفئة المقبولة الممتازة . 

انهم متميزون في تصرفاتهم جميعاً .. في مشيتهم المتواضءة» 
وفي اقبالهم على العبادة آناء اللبل» والناس غارون في احلامهم 
وفي خوفهم عذاب الله » الذي حذرم هوله في حك كتايه » 
فرسخت صوره الرهيبة في ذاكرتهم حتى كأنهم يواجبونه دون 
حجاب .. وفي ترفعهم عن مواطن اللمو .. وشهود يجالس 
الماطل » وفي رهافة مشاعرهم وتمقظ قاوتهم لاستشراف الآفاق 
العمبقة من حقاق التنزيل » وفي دووبهم المتصل للوصول الى 
اللقامات العلا من مرضاة ربهم . 

وهم في جبادهم العظم » لتصفية ذواتهم من أدران المعاصي » 
لا يغفلون واجبهم الآخر تحو غيرهم ممن فارقوا نهجبم الأقوم .. 
انهم لا بردون السيئة بمثلها » بل يقابلوها بالحسنة » وهم معتدلوت 
في استعمال المال > فلا يستبوهوالترف الذي يفسد المجتمع » ولا 
يستبد بهم الشح الذي يقطع صلة الانسان بأيناء جنسه .. وهم 
الى ذلك عاملون بككل ما يلكون لنشر الأمن في الأرض » 
وللحفاظ على طبارة المجتمع الشري من الموبقات المدمرة 
هناءته . ومن أجل ذلك يضرعون الى ربهم ان يررقهم الذرية 
المماركة التى تككون امتداداً لقوة الخير والطهر . 

وهكذا يجمع الل تبارك وتعالى في هذا المحطط الحكيم 
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صفات الدين محبهم من عماده » ويعلن هم في النبابة رضوانه 
زول . 

وآمة الحلال في هذا المنبج الررانىي هي اقتناع المقل اللم 
أن لبس فيه ما يستحصل تطسقه على الانسان السوي > اذاهو 
صمم على اختبار الوك الأفضل © والعمل الجاد السمو بمحامعه 
الى المستوى اللائى بالملوق »2 الذي كرمه لهله ©» وفضله على كثير 

ببد أن طى المزمن أن يتذكر أن لا سبيل إلى تمحقيق أي 
جانب من هذا الخير في معزل عن الصبر © تلك الفضية الني 
هي قوام كل جيد براد بذله في سبيل الاصلاح الانسافي 
ومن أجل ذلك قرن الله سبحانه بين الصبر والجنة © فجعلها له 
حزاء وفاقاً . فقال عز من قائل : ( أوللك مححمزون الخرفة 
بما صبروا ويلقون فيها تحية وملاماً ) . 

فال أسأل أن يحملني واياك أءا الاخ القارىء من عباد 
لمن © الدق م بمخاعل الهدى»وربهم حمال الحماة »و بأخلاقهم 
الرحمانية تفيء الآرض » ويسمد الخلى . 


الفرصة الامية 


ان الحديث في مثل مناسبة الحج » وقل أن يكون لما 
مشيل > متعدد الجوانب » متسع الساح »2 لا 'يحيط به قم كاتب 
مها أعاد وأبدأ » ولا عجب فبو حديث الفكر المؤمن إلى العام 
الاسلامي كله » مثلا في حشوده الوافدة من كل فح عميق . 

ان اطلالة كاشفة على ذلك السيل المائج من عباد الله » وقد 
ملؤوا السهل والجبل »وزالت من بينهم فوارق المنازلالاجتاعبة» 
فبدوا وكأنتهم أسرة واحدة » تساوى أفرادها في الزيوالحاجة 
والسلوك .. فلا غنى ولا فقير » ولا قوي ولا ضعيف » بل كلهم 
ضارع يستجدي رحمة الله » في ذلة دونها كل ضروب العزة التي 
توهموهامن قبل .. 

ان إطلالة” كبذه تكفي لاحلال العى في أبلغ الألسنة >لانها 
تواجه عالماً من المعاني العليا » لكل جانب منه موحياته التي قاما 
تخطر على بال لم يتمرس من قبل بالتأمل في حقائق الاسلام . 

ان الذي أكرم الانسان بهذا الدبن الكامل » لمْعر”فه 
حلال هذه المناسبة في عدة مواطن من كتابه المجسد » ومن ذلك 


١‏ (؟) 


قوله سبحانه في الآية الثانية من سورة المائدة : ( لا أبهاالذن 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام » ولاالحدي ولا 
القلائد » ولا آمين البيتالحرام ببتغون فضلاً من ربهم وضواناً. 
واذا حللتم فاصطادوا ء ولا يحرمنم شنآن قوم ان صدوم عن 
المسحد الحرام أن تعتّدوا ؛ وتعاونوا على البر والتقوى »2 ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان > واتقوا الله ان الله سُديد العقاب). 

فيو سبحاته يوجه خطايه الى أحب عباهةه اليه يعامهم 
وز كبهم ويعدهم لمهمة القيادة العالمية بالتدريبالمكم على فضائل 
هذا الدين العظم 1 

انها جموعة من الاحكام الالهدة مركزة في عدد من الأوامر 
والنواهي الجازمة » ينظم بها جلت حكته تصرفات هؤلاء 
الذين أنعم عليهم بهدايته » فأصبحوا على أتم الاهبة لتنفيذ كل 
ما يصدر المهم من توجمه . 


فبا هنا حظورات لا مندوحة للمؤمن عن اجتناءها » بدأها 
ما سما شعائر الله ؛وينطوي تحتها كل شيء حرم على الحاج حال 
تلبسه بتلك العبادة حتى يتحلل منها باستكمال أركاها .. وفي 
امساك الحاج نفسه عن هذه الحظورات خلال أيام الحج تدريب 
عجبب على إخضاع الجوارح لتعالم الله» حقى يتيسر له ترويضها 
على طاعته » فتصبح بعد ذلك سهلة الانقباد لنداء الواحب . 

ثم تنابع هذه الحظورات © فالاشهر الحرم » وفيها موعد 
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الح » هدنة ألزم الله بها الانسان » فلا قتال فيها ولا ترويم » 
بل أمان شامل يستمتع به كل واحد من بني آدم حق المعادي » 
مادام قد وضع سلاحه .. واذا كانت هذه الهدنة حقا على 
الناس كليم فالمسم أحتى بها وأهلبا » لانه هو الوحيد الذي 
وهب نفسه لطاعة ربه فمات إزاماً عله أن حرس حدودهبكل 
طاقاته » و كذلك الشأن في حرمة البّدي الذي خصصه الحاج 
أو المعتمر هذه المناسمة » فعلمه الحفاظ علبها للغرض نفسه فلا 
يسط يده المه بالنحر الا فى موعده ومكانه تسليما لاوامره 
تعالى »لم يأتىموضوع القلائد وقد تعدد فيها الفبم فهىالعلامات 
المميزة للبدي » لا يجوز لمؤمن أزالتها حتىق يبلغ محله . وهي 
كذلك آثار من شحر الحرم كان الخائف يجعلبا كالقلادة فيعنقه 
فلا تمد يد المه بأذى توقيراً لحرمة البيت .. 

والجو في كل هذه المحظورات جو سلام وأمن » و من أحق 
الخلق يها أولئْكَ القاصدون هذه المقعة المقدسة طلا لارزق 
الحلال » وابتغاء مرضاه الله » وقد يكون بينهم من سلف منه 
عدوان على بعض المؤمنين » ولا سما أيام نزول تلك الآبة » وهم 
الذين صدوم أيام الحديبية عن الوصول إلى الكعبة » فملى 
الحاطبين أن برعوا حرمة الجو الآمن فلا يقابلوا هؤلاء بمثل 
عمليم . 

وقد شاء الله عز وجل أن يشمل هذا الامان كل شيء من 
مكان وزمان وانسان وحموان .. فلا يحل هؤلاء المؤمنين أن 
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دؤُدوا أيا من حموان البر أو بروعوه ما داموا في حالة الاحرام 
حق اخرسوانمنة ال الأجلال .م 

ولا جرم أن تحقيق الالتزام بكل هذه الاحكام لا يقتصر 
على عمل الفرد وحده » بل لا بد من تعاون الماعة كلهم عليه » 
وهكذا يختم سبحانه هذه الطائفة من الأحكام بإلتزام المومنين 
الاثم والعدوان » وتذ كيرهم وجوب تقوى الله » وانذارههم سُديد 
عقابه على أى تهاون في ذلك .. 

وبقلبل من التأمل الواعي في ظلال الآية ومضامينب ا 
المكثفة الحاسمة يستشعر المفكر ذو القلمب المفتوح لاشعة الوحي» 
انه تلقاء تنظم عمق الجذور » بعبد الأثر في تصعيد النفس 
المؤمنة نحو المستوى الذي يؤهلها للقمادة . 

ولا نستطبعالاحاطة بهذهالحقيقة اذا لم نستحضر خصائص 
النفس العربية التي تلقت هذه التعالم العظيمة قبل أن تكلف 
تبليغها سواها من نفوس الشعوب الأخرى . 


انها تلك النفس التى استعصت على كل سلطان غير قانورن 
النخوة الجاهلية.. فليس أعسر من إخضاعها لنظام يفرض عليها 
التعاون على البر والتقوى دون الاثم والعدوان > وهي الى لا 
تعرف ححمكة أحتى بالتقدير من قبول المثل الشائع ( انصر أخاك. 
ظالماً أو مظلوماً ) ومن قول ذلك الشاعر : 


٠‏ ”ا 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

ومع كل هذه الموروثاتالعصبية لم تلبث هذه النفسالعصبًّة 
ان لانت للتربة الربانبة » فاذا هي الانموذج الأفضل تتلك 
الفضائل » التى فرضها الله لاقامة البنبان الاجتاعي العالمى على 
أساس من التعاون الحقق لكل بر » المجانب لكل اثم . ' 

وهكذا تكون أيام الحج فرصة الهية لتنقية نفس الممؤمن من 
عوامل الحبوط » ولتدريب المجتمع الاسلامي على ممارسةالساوك 
الذي يؤهله لهداية الشيرية الضائعة الى سبل السلام الحى » الذي 
ضل طريقه معظم الخلق » على الرعم من تظاهرهم بالدعوة الى 
السلام . 

ولا جرم أن نفسنا تبلغ هذا المستوى من الصفاء حقبقة 
بالتخلص من كل ما كان يثقلهبا قبل الحج من عوائى السمو » 
وصدق رسول الله يِل القائل : ( من حج فم يرفث وم يفسى 
رجع كبوم ولدته أمه ) .. 
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أخرج البخارى فى صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يئر قال : « مثلى كثل رجل استوقد نارأً » فاما 
أضاءت ما حولا جعل الفتراش وهذه الدواب الت تقع في النار 
يقعن فبها » وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقتّحمن فيها . فأنا خذ 
بحجزك عن النار » وأنتم تَقاحتّمون فيها . 


لقد بين الله سبحانه مهمة نببه ملع في كتايه الحكم فقال : 
(هو الذي بعث في الأممين رسولا منهم يدلو علمهم آناته وبز كبهم 
ويعامهم الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 
7 - 8 فهو يبلغ عباد الله آيات ربهم © ويريبهم على آدابها » 
فيطبرهم من أرجاس الجاهلية » ويعدهم لهداية البشرية » بما 
ببئه فبهم من العلم الحق / وبما يدربهم عليه من مناهج السداد في 
التفكير والسلوك » حق يكونوا منائر هدى ورسل رحمة الى 
الناس جميعاً في كل مكان وزمان » بعد ان كانوا لا يقاور::_ عن 
غيرهم بعداً عن الأتى » وايغالا في الضباع والضلال . 

وفي الحديث الصحمح الذي توحجحنا به هذه الحلقة صورة 


؟ 


ناطقة +باد الر سول الأعظم لمم في هذا المبدان مبدان التبليغ 
والتطبير والتعام والاعداد» وعلى دأبه مده في اخشار الاسلوب 
الاكثر ايضاحاً وتأثيراً يعمد هنا الى التمثيل الملبغ لببان مبمته 
في حماية الدين يدعوهم من الشقاء » الدي يتعرضون له بمجانيتهم 
سبيل الحكة الذي يدهم عليه . 

فالتمشل النبوي هنا يقوم على الواقم الذي يدر كه كل ذي 
بصر أب كان موطنه : حشسرات تقتّحم النار وهي لا تدري أنها 
مسوقة لحتفها » ورجل بالغ الرحمة يكافح بكل جبده لبمنعها 
ذلك » وتأبى هي الا موارد الهلاك .. 


وينتبي التمثيل الحسي الى غايته المنشودة » فاذا الرجل هو 
رسول الله يِْوٍ واذا الفراش الطائش هو هؤلاء الناس الذين 
يجاهد لهدايتهم وانقاذهم من هلكاتهم .. وما أعظم منظره للع 
دون وعي ولا تقدير للمصير الخطير الذي يواجهونه : 


انها الحقبقة التي نعرفها عن رسول الله لدج من كتاب الله 
ومن سيرته الطاهرة .. فحماته الكرعة سلسلة من الجباد الدائب 
لتدارك واقع الناس » الذين صرفتهم ألفة الضلال عن سبيل 
الحق » فهم يتخبطون في مهامة الظلام »دون ان يعرفوا لانفسهم 
غاية صحيحه .. وهم الى ذلك نهب أمراض لا شفاء لها الا في 
الدواء الذي يحمله اليهم » ويحافز من الرحمة الغامرة التي تقلا 


لفن 


جوارحه علببم » لا ينفك متابعا لهم يعالج أسقامهم » ويثير 
مسالكهم » لبعرفوا واقعبم على مقيقته » فيعاموا ماذا عليهم 
أن دلوا ب 

ولقد بلغ من جباده في علاج هؤُلاء المرضى ما يتجاوز طاقة 
أولي العزم » حتى لنسمم ربنا تارك وتعالى يدعوه الى الرفق 
بنفسه فلا يحملبا من الحزن عليهم أكثر مما ينبغي أن تحتمل ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات) ويرى سبحانه الى تزايد ألمه من 
اعراض الاين عن دعوته الرحممة المنحمة » فبدور له حالته 
كحالة الذي يكاد يهلك نفسه رحمة بالآخرين © وهم لا يعبئون 
بما يعمل لهم » ولا يرحمون أنفسهم ( فلعلك بلخم نفسك من 
آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً .. م١-‏ ؟). 

ولاجرم ان المسم الذي يستحضر فضائل همذ الي 
الرحم 2ِلنُمِ » ويتذ كر جهوده العظمى في سبيل نشر الشير 
والهدى لعامة الخلق » يستحبي من مخالفته » ويستشعر أعمق 
الأمى اذا وحد لنفسه تصرفا “يناف ما دعاه المه . 

أليس هو الاسوة الحسنة التي هتدي ,با المؤمنون » وعلى 
ضومًا يتعرفون ما عليهم وما هم !.. فكيف يسمح المؤمن 
لنفسه باغفال أمره » أو اقتراف ما نهى عنه “وهو يعلم منأعماق 
قلمه انه أحنى علمهمن أبويه»وأرحم بهمننفسه التي بين جنبيه !. 


ألم يسمع قول ربه تبارك وتعالى في وصف رسوله ملاع : 


"4 


( لقد جاءم رسول من أنفسم عزيز عليه ما عنتم حريص عليك» 
بالمؤمنين روف رحم . ١58-95‏ ). 

انه الحريص على انقاذنا حتى من العنت » الذي هو لون من 
المشقة » وهل أدل على رأفته بنا ورحمته أعظم من كونه لم يدع 
خيراً ينفعنا في الدنا والآخرة الا أرشدة البه » ولا شرا يضرنا 
عل أمرنا وآجله الا حذرتا منه وأظبرنا عله . 

يقول علمهصلوات الله وسلامه فما اتفقعلى تخريحه الشمخان: 
( انما مثلى ومثل ما بعثني الله به كنثل رجل أتى قوماً فقال : 
ا قوم اني رأبت الجيش بعرني » واي أن النذير العريان » فالنجاء 
النجاء .: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا » فأنطلقوا علىمبلهم 
فنجوا » وكذيت طائفة منهم فأصبحوا مكانمهم » فصبحهم 
الجبش »© فأهلكبم واجتاحبهم فذلك مثل من اطاعني فاتيع 
ما جئت به » ومن عصافي و كذب ما جئت به من الحق) . 

ها هنا لون آخر من التمثيل التربوى »> يرينا عمله علد في 
محاولة انقاذ الناس من شقاء الحماتين » انه اشه برجل شديد 
الحدب على قومه » قد جاء ينذرهم باقتراب عدوم الذي يحمل 
اليهم الهلاك » فبو يحثهم على الحذر والآبتعاد عن الخطر . ففنهم 
من أخذ بشهادته وبما عرف من رفقه يهم وصدقه في الحديث » 
فخفوا لطلب النجاة .. وكان منهم من استهان بالنذير فلم ينتفع 
بما مع > فازموا مكانهم حت فاجأهم العدو فاستأصل شأفتهم !.. 

لا شيء أوجب على المريض من العمل بوصفة الطبيب الذي 
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وثق حذقه واخلاصه » ولكن غير قليل من المرضى متهاونورن 
بوصفة طبيبهم » على الرغم من يقمنهم بْميزاته العالبة . وهذا 
نفسه ثأن المسلم الذي يؤثر هواه أو متعته العايرة » على طاعة 
نديه الرؤوف الرحم » فبحرم نفسه بذلك الخير العمم 4 لو أ 
هذا الغوي أعمل عقله في تقدير مصلحته الخاصة لما وجد سبيلا 
للانصراف عن الطاعة الى المعصية » لانه يتبين أن كل ريغ عن 
هذه الجادة قل" أو كثر مقرب الى الهاوية © أو قاذف فببا »كا 
أن كل خطوة في متابعة الهدأي النبوي طالت أو قصرت مقر بة 
من السعادة أو دافعة الما . 

لقد ادلحمّت الظامات على المسامين »“وحارت عقو لالمفكربن 
في البحث عن الحرج » على أن الذين أوتو العم والايمارن ثم 
وحدهم الذين عرفوا الطريى الصحمح الموصل الى النجاة > فدعوا 
وما زالوا برفعون عقائرهم بالدعوة البه . 

انه العودة الى قمادة هذا الني الكرمم بشبادة العزيز الحكم : 
( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظمما .. بم - 7*0 ) . 

ومن الفوز العظم الموعود اطمئنان القلويب » وتفريج 
الككروب . وغفران الذنوب . واستعادة الحتى المسلوب . ثم ما 
وراء ذلك من جنة عرضها السماء والأرض أعدت لمتقين .. 


"5 


الوعد الحق 


أخرج البخارى والترمذي رحمها! الله عن انس ( رضي الله 
عنه ) عن رسول الله عَِلِتمٍ أنه قال : (أنصر أخاك ظاناً أو 
مظلوماً » فقال رحل : با رسول الله أنصره اذا كان مظلوماً .. 
أفرأيت ان كان ظالماً .. فكف أنصره ؟ قال تحجزه - أو 

من خلال هذا الآثر الحككم يتبين المفقكر مدى الانتقلاب 
العظم الذي احتوى النفس العريمة بانتقالها من ظامات الجاهممة 
إلى نور الاسلام . 


ان صدر الحديث مثل جاهلى قدي 2 طالما تردد على ألسنة 
الناس قبل الاسلام » فرسخ عوامل البغى والاصرار عليه في 
نفوسهم » خبق صار التناصر القبلي » بالحق والباطل » منالركائز 
الأساسية في بنبان النظام الجاهلي » لا محدون فيه غضاضة ولا 
عنه انفكا كا » بل يعتبرونه من العناصر التي تحقق لهم المفاخر » 
فلو خطر في بال امرىء أن يحادل فيه أحداً منهم أردد في سمعه 


يف 


'حسته التى أجمع على صحتها الجاهلبون جميعا : 
وهل أ الا من 'غزية إن غوت 
غوبت وان ترشد غزية أرشد 
ومن هنا كان تساول ذلك الصحابي الجليل » عندما مم 
معامه الأعظم صلوات الله وسلامه »© بلقي بهذا القول الجاهلي » 
فم يشك أن الرسول الكريم انما ينطق به ليسترعي انتباه 
تلامذه الى ما وراءه» كدأبه مكنم في اثارة تشوقهم لمعر فة 
الأمور التي بريد تقريرها . وهكذا جاء الجواب النبوي جازم 
حاسماً صادراً عن منطلق الوحي الذي يتولى تدريبهم على 
فضائل الاسلام . فاذا النصر الذي يأمر به م يخطر من قبل على 
قلب جاهلي » لانه منع لمسم من اظفل . بدلا من تأيبده على 
الخصم أيا كان أنه . 
لقد كان من خصائص النظام القبلى الذي خالط نفو سالعرب 
أن يتلقى الفرد استحابة صاحمه فور ارساله نداءه » دون أن 
يستوثق من أحقيته بالعون » بل دون أن يسأله برهانا على 
مدعاه .. أما الان » وبعد أن ادرك الله هذا الانسان برحمته » 
فقد تبدل به الحال وبات على أتم الشعور بمسؤوليته تلقاء كل 
مخلوق أي كان ثانه ولونه .. فهو يحق الاسلام مازم بنصرة 
أخيه في كل دعوة إلى حق » فاذا استيقن أن أخاه مقدم على 
باطل حولت مسؤوليته إلى وجوب الحياولة ببنه وبين الباطل 
الذي بريد ... وبذلك يكون فقط قد منحه أعظم النصر » 


كن 


لانه نصره على نفسه وعلى شيطانه » فأنقذه من عواقب البغي 
وغضب الرب »© وذلك هو العون العظم »© فالحديث السريف 
اذن هو احدى الصور الكبرى للتحول العظم الذي يطالعنا في 
قوله تارك وتعالى ( هو الذي بعث في الآممين رسولاً منهم يتاو 
علمهم آياته » وبز كليم ؛ ويعامهم الكتاب والحكة ‏ وان 
كانوا من قبل لفي ضلال ممين . ٠‏ - ؟5). 


فهالنفس الجاهلية التي لم تكن لتقم وزناً للحق والخير > الا 
مقدار ما يؤمنان لحا من المصلحة القبلية » قد استحالت يتعلم 
هذا الني الأمي جعار اك اشاوسلات علدب اانا اخ من 
طراز لا عبد للانساننة كلبا بمثله حقى ذلك العبد. إنساناً استضاء 
قلبه بآيات ربه فزكت نفسه » وانفسحت أمام عبنيه فاق العم 
بها تزود من الحكة النبوية » التي بها أدرك مالم يتح لسؤاه أن 
يدرك من حقائق النفس والكون والحياة والقم العلما. فبو بهذا 
النور يفرى بين المشتببات » ويميز بين الواجبات والمحظورات » 
فلا يستجيب لاي داع » ولا يمخضع لاي باغ » بل يلنزم جانب 
الحق » فبو أحب الله من نفسه > وأحق بنصرته من آله 
وجنسه . 


أجل .. انه لأنفلاب شامل» رفع ذلك الجاهلى من حضيض 
العصة العمماء » الى أكر م المنازل التي أعدها الله للانسان 
الفاضل . 


خضل 


لقد أصبح هذا الانسان بالاسلام شهيد الله على الناس © ة 
الحافظ لحدوده » الناشر للحق والخير والآمن بين عباده » 
يصرفه عن ذلك صارف من متاع أو منفعة زائلة . قدماه 
الأرض ورأسه في السماء » لا يستهويه من الدنيا الا صلاحيتها 
لطاعة ربه » وأنها تنطوي على الزاد الذي يبلغه مأمنه من 
الجنة . 
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حم .نه 


وما لهذا الانسان المصفّى وعصمسة الجاهلمة الضريرة » وهو 
الذي يقرأ في كتاب الله ذلك التحذير الرهمب : ( قل ان كان 
آباوك وأبناؤم واخوانثكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال” 
اقترفتموها » وتحارة” تخشون كسادها ومساكن ترضونما» 
أحب البك من الله ورسوله وجهاد. في مسله » فتريصوا حقى 
يأتي الله بأمره » وال لا هدي القوم الفاسقين 74 - 4 ) لقد 
انلى الصريح عن الرغوة » فلا قرابة فوق الحق »> ولا شيء مما 
يستبوي القلوب في الأرض حقه أن يستعمد قلب المؤومن » 
فبصرفه عن طاعة الله والجهاد في سببله . 


ذلك هو المنبج الذي ر'بي علبه المؤمنون الآوُلون» فكانوا 
به خير أمة أخرجت للناس » تأمر بالمعروف »© وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بلله ... انه النور الذي من به الله على الآممين 
فعرفوا في ضوئه طريقهم » بعد أن كانوا في ضلال مبين » و كاما 
عرضت لهم الغفة عن هذه الحقبقة ردهم البها بمثل هذا التوجمه 


لكر 


م : ( واذكروا نعمة الله عليي » اذ كتتم أعداءً فألف 
بين قلوبم فأصحتم بنعمته إخوانا م« م١٠‏ ) . 

وكبف » وأننّى لحم أن ينسوا فضل الله الذي رفع عنهم 
أصر الجاهلمة » و شق لهم سبيل الخلود » اذ جعلهم بالدين أعة 
0 

ثم أنى لهم أن ييأسوا من روح الله » وهم لا بزالون أمام 
وعده الحق ا العزةة بعد يي 
الفرقة » والتقدم بعد التخلف . ( وعد الله الذين آمنوا منم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنيُم في الأرض كا استخلف الذين من 
قبلهم “ولسمكنن هم دينهم الذي ارتفى لهم » ولسبد لنهم 
من بعد خو فبم أمنا ) . 

ببد أن عليهم أن يتذكروا أولاً أن تحقيق هذا الوعد الاللهي 
مشسروط بالايمان والعمل الصالح »© قاذا كانوا جادين فى طلب 
الانتصار » والظفر بالمكانة الموعودة » فلمثوبوا إلى رهم بالتوبة 
النصوح » ولبعودوا كسلفهم الصالح مؤمنين عاملين بما برضي الله 
رب العالمين . 


١ 


الشجرة الخبيثة 


ان أدعى الأمور للعحب هو أن تتقلب الأوضاع فتحل 
الوسائل محل الغايات » ويألف الانسان ذلك » حتى لا برى ولا 
يفكر بغير هذه الوسائل » كأن شيئا وراءهمالم يكن ولن 
يكون . ذلك هو الحال الذي يصير المه أبئاء الدنيا عندما 
يحصرون بصرم في نطاقها » فلا يطلقونه خارج هذه الحدود . 

ولو أن هؤلاء استطاعوا أن يتخلصوا من واقعرم الشاذ هذا 
بعض حين لكانوا أحرياء بتعديل سل وكهم » وتنظم أمورهم على 
نحو آخر »© أضن لامنبم وأرجى لخترهم مما هم عليه » وهبهات 
أن يقاس مام عليه بالذي يحب أن يكونوا عليه . 

لقد رضوا بالحماة الدنا واطمأنوا يها » فوقفوا علربا كل 
جهودهم .. ولو أوتوا قدرة التأمل فما وراء الظواهر لادر كوا 
انهم يخبطون في ظلام» ويَعلَتُون من أجاج > وأن الدنياتضحك 
من تصرفاتهم البعبدة عن كل سداد . 


أجل .. ان قلملاً من التأمل الواعى في قوانين هذه الحماة 
الدنبا يتكثف عن الكثير من حقائقها التي غببها الجهبل والغرور 


رف 


عن أذهان الأكثرين .. وانما صرفهم عن هذه الحقائق انسياقهم 
الضرير في التبار الجارف » كشأن المابط في المنزلق لا يستطيع 
الوقوف » ولا يملك الوعي الذي يستهديه أثناء انحداره .. 


انهم بدر كون بالنداهة أن متاعبا الدى دتطاحنون عله لا 
يعدو صفة الحل الذي يتراءى للنائم » حتى اذا عاودته اليقظة م 
يلف له أثراً » فلو قّض لأحدم أن يحرز كل محتويات هده 
الدنيا لى يكن حظه منبا أ كثر من حظ الطائر حين يأخذ الحسوة 
من الم » ثم لا يلبث أن دفارقبا مكرها » بعد أن تكون قد 
أكلت قوته كلبا » وجردته من كل حول وطول ! 

والحق أنه لواقع شقي كثيب لا يستبوي عاقلا » ولا 
يستحق أن يدغدغ مأملا.. ومع ذلك ومع توافر العلم به لكل 
حي » لا يكاد يخلص من سلطانه أحد إلا من رحم الله . 

ولست رزبة دلاء الغافلين عبيدنن الاغرة افقصرت على 
شخوصهم » ول تتعده الى من حوهم من خاى الله » اذن هارن 
البلاء على كبره » ولكنها تمددت واتسعت ىق سلدى وتل الآفاق» 
وأفسدت الأخلاق » وعرضت كل حي لجزائرها الرهيبة . 

لقد آثر هؤلاء الماة الدننا على الآخرة » وأبوا أن يتطلعوا 
| وما ؤواء أسوارها الحدودة » فأنكروا ما استيقنته عقوهم 
وقلوبهم عناداً واستكباراً . ومن هنا كان انطلاقيم الأحمق في 
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طلب الشبوات » والنزوع الى الطغنان © والاستعلاء على عباد 


الله . 


اقرأ معى في انعام قول الله في وصفهم : ( أرأيت الذي 
يكذب بالدين » فذلك الذي يدع اليتم » ولا بحض على طعام 
المسكين ... ) ان تكذيبهم بالآخرة » وانكارهم يوم الحساب © 
قد أغلظا قلوببم » وهونا عليهم أبشع أنواع الظلم ... وهل 
أدل على الطغيان من قسوتهم الحجرية على المتبم » الذي تفر ض 
الأخلاق الكريمة تعويضه عن أبويه بالرحمة التي تنسيه غربته » 
وتخفف وحشته !. بل انهمل يكتفوا نحرمانه عطفهم حق 
أضافوا المه أسوأ ما يتصور من الاستخفاف تحرمة الانسان » 
اذ جعلوا يدفعونه عنهى بآشد ضروب الدفم »> كأنما هو نار 
يخشون أن تؤذهم .. وحتى هذام يقفوا عنده بل زادوا علبه 
حرمانه عطف الآخرين » فلم يشجعوا أحداً » بالقول أو العمل » 
على مجاملته أو الاحسان البه . 


واذا كان هذا شأنهم في معاملة اليتم فأي بر ينتظر منهم 
لغيره | بل أي جرية يمكن أن يتحنسوا اقترافها اذا أمنوا 
العقوبة علمها ! 


انه لواقم رهبسب هذا الذي تثمره تلك الشجرة الخميثة » 
شجرة الكفر بالموم الآخر . 


4 


انها لتلغى الايمان بالقم » وتبطل مفعول الأخلاق » وتهزأ 
بكل ما تعارفه الانسان على مر الدهر من الفضائل »2 حتى 
ليستحيل بها الحتمع البشري غابة أفاع وعقارب وسباع 


يتفارسن جهرة واغتيالا . 


انا لنشاهد الوم هذا الجحم المرعب ماثلا للعبان في الكثير 
من أنحاء العالم .. فكم من نظم لا 'تقوام الانسان بأكثر من 
مسار في آلة » فلا حرمة له ولا كرامة ولااحتق حتى في 
التأوه » واذا جروء فشكا ألمه كان مصيره التصفية الجسدية 
أو غنابات السجون » أو أبعاد المناني » أو الحم عليه بالخلل 
العقلي .. 


وك من القطعان البشرية سلبها الكفر بلقاء الله كل أثر للوعى 
والخير »خاذا هي كجرائم الأوبئة الكاسحة تسوق الدمار 
والعذاب إلى عباد الله دون تيز .. 

وتنارك الله الذي أبرز دخائل أعداء الانسانية » هؤلاء على 
حقيقتها حين أعامنا أن (الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوهم منكرة 
وهم مستكبرون 78-1 ). 

ولننعم الفكر في هاتين الصفتين الشيطانيتين : القلوب 
المنكرة والاستكبار .. 

انهم في ظامات بعضها فوق بءض » لا يعرفون وجبة » ولا 


م 


ييتدون سبيلا » وقد فرغت قلوبهم من طمأنيئة الحق > فلم يبق 
فبها سوى قلق الانكار .. ومم ذلك فيبم لا يقرون بهزيمتهم 
الروحبة » فبحاولون تغطية خواتهم بالاستكبار على كل دعوة 
إلى النور.ولا جرم أن مثل هذا الضياع أخصب بوّرة للجرية » 
لأن أصحابه مشحونون بالثقمة من كل استقرار » فلا يحدورتف 
ربهم الافي مستنقعات الاثم والعدوان (ويل بومئذ لمكذيين.. 
الذين يككذبون ببوم الدن » وما يكذب به الا كل' معتد 
أثم م .)١١-‏ 


وأي أثم » وأي عدوان هذا الذي يبدأ يحامله فيدمره أولا 
مقت الله أكبر من مقتني أنفسيم » اذ تدعون إلى الايمارن 
فتكفرون مخ - 1١١‏ ). 

واذا كانت الحياة دفعا للألم وجلا للراحة © كا يعرفبا 
المتفلسفون» فلن يكون في الخلق أشد ضلالاً واخفاقاً منهؤلاء. 
انهم رفضوا التصديق بموعود الله عن يوم البعث » فحرموا 
أنفسهم فرصة الفوز بالاستعداد له » وبذلك خسروا أول ما 
خسسروا أنفسهم وم بربحوا شيئاً ( لبجمعنم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه . الذين خسسروا أنفسهم فبم لا يؤمنون 5 - ١١‏ ) . 

ثم لنتسائل : بأي شيء يسو"غ هؤلاء الظالمون لانفسهم 


م 


أليس بعث الموتى نوعا من اعادة الحماة !.. أليست الاعادة 
أدسر قبولاً في منطقى العقل من البدء الذي لا سابقة له ؟ . 

إن انكار البعث لا يقل غرابة عن انكار الوجود نفسه 
لان دلمل الوجود هو نفسه دلمل البعث » فاذا ثبت أن هناك 
موحدا للانسان كان ذلك دلملاً قاطعا على أنه هو الادر على 
إعادته . وانكار الكافر موجده غلاب من المغالطات الوقدة 
كانكاره وحود نفسه ماما | 1 


ثم هل يقبل في عقل سلم أت يكون الانسان الذي زود 
بالطاقات المائة قد حداد وجود بهذه الفترة التي لا تكاد تذكر 
من حركة الحماة ؟!. ان هذا الانسان ليرفم البناء صالحا للبقاء 
لاف السئين » فقكيف 'يتتصور أنه هو لا يصلح الا هذه 
اللحظات العابرة من عمر النخلوقات ؟ .. 

ومؤال اخن أدضا .. إنا لنرى الناس ما بين ظالم ومظلوم» 
وكثيراً ما يستوفي الباغي نصمبه من الحماة دون أن تمسه يد 
العدالة .. فبل 'يعقل في حتى خالق هؤلاء الناس أن يدع ظالمهم 
في منجاة من العقاب ؟ .. ومحسنهم محروما أبداً من نعمة 
الثواب ؟ .. ولا مجال لتصور الحالين الا بوجود المعثوالحساب 
( ليبين لهم الذي يختلفون فبه » وليسل الذين كفروا انهم كانوا 


.) ١5 1١ كاذبين‎ 


يذرا 


وأخيراً .. ان جرد تصورنا لجحم أولئك الجاحدين ©» وما 
دعانونه من تمزق » وما تعاني بهم الحباة من شقاء كاف لتقدير 
فضل الله بما من" علنا من نعمة الايمان » الذي إلا يوفمه 
الشكران . 

فالحد شُ الذي هدانا لهذا ©» وما كنا لنبتدي لولا أن 


هدانا الله . 
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للاستفهام في لغة الغر ب معان كثيرة تختاف دلالاتهاباخةلاف 
القرائن المجاورة » والاصل فبه طلب العسلم بمجبول ولكن 
استعمالاتهعلى خلاف الأصل تكاد تتحاوز الاحصاء»كفبذا للنفى» 
وذاك التعحب » وآخر للتوبيخ ©» ورابع للعتاب م( وواحد 
للانكار .. وهكذا دوالنك . 
الدلالات بقرائنها هناك » ولكل واحد من تلك الاستفبامات 
آثره التي لا تجد لها مثيلا في أبلغ ما عرف من كلام البشر . 

اقرأ معي في انعام قوله تعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا أرن 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الآء د > فقست قاويهم > 
و كثير منهم فاسقون لاه ١١‏ ) . 

فبل لاحظت الجو الروحي الأخاذ الذي تنسحه همزة 
الاستفهام على ظلال الآية ! . 


م 


انها صغة العتاب المثير » يوحبه حل وعلا الى صفوة من 
عباده الذين يحبهم » ويحب لم ألا يفارقوا جلال الخشوع الذي 
هو فمض القلوب المشغولة أبداً بذكره سبحانه . 

من طسعة المتاب أن يكون بين متحابين » غفل أحدهما 
عن حق المودة» فاستحى التذ كير الجدير يرده الى ما غفلىعنه . . 
ولذلك كان المألوف أن تْختار له الألفاظ الرقمقة المؤثرة “وقد 
توافر ذلك كله في هذا الاستفهام الرباني » فالخطاب من محبوب 
إلى حبيب »> والصغة مؤدية دلالتها بأرق الكامات .. ولكن 
مة ظلالاً للتركبب غير مألوفة في الملبغ من بيان البشير > وهي 
زائدة على كل ما ديجحته أقلام الأحبة من روائع العتاب . 

ولاعجب .. فصدر العتاب هنا غير مصادرة الأخرى » 
والمعاتبون في الآبة ليسوا كلمعاتبين في غيرها .. 

ان مصدر هذا العتاب هو جبار السموات والأرض » رحمن 
الدنيا والآخرة ورحممها . يوجبه إلى صفوته من عباده بهد 
النسين » أولئك الذين استحابوا لدعوته » وآثروا مرضاته على 
النفس والأهل والولد » وكأنه سبحانه استقل ما يراه من اقبالهم 
عليه » بالنسبة إلى ما توجبه عليهم معرفته » فهو يذكرهم بما لا 
ينبغي أن يفوتهم تذكره . 

عن ابن عباس رضي الله عنه . أن الله استبطأ قلوبالمؤمنين 
فعاتبهم بهذه الآبة » على رأس ثلاث عششرة من نزول القرآن . 
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وهؤلاء السابقون الى الايمان كانوا أسّد ما تكون الحاحة إلى 
مداومة الاتصال ,الله » قماما في اللدل » وتلاوة للقرآن “وتفقباً 
قِ الدين » استعداداً لما ينتظرم من مهام لا تطمقها الأنفس 
المتخففةمنهذا الزاد»ومن هنا كانت الآبةالكرعة دفعةجديدة من 
التخرنك الروحي الدىيلبب المشاعر لمضاعفةالاحتهاد والجباد. 

انه سبحانه يخاطبيم بأحب صفاتهم (الذين آمنوا ) ويستزيد 
قلوهم منالخشوع لذكره» بتحقيق المعافيألني قتنزل على نبمه ملا 
َ لتصفمة نفوسهم من مشغلة بغيره . 

وهل بتصور أسلوب أدعى لاثارة القلوب المؤمنة » وذءها 
إلى الاستجابة لهذا التوجيه الحكم » من مثل هذا الاستفهام 
المبب للعواطف “المؤجح للاسحياء من كل قصور في طاعةالله !. 

وبأقق عقب ذلك التذ كير المؤثر تحذيرهم من سقطات الذبن 
سبقوهم من أهل الكتاب » الذين طال انشغالهم عن آيات ربهم 
فأعقبهم ذلك قسوة القلوب » التي تعزل أصحابها عن التفاعل 
مع حقائق الوحى > حدق تصبح مستعدة لقبول كل باطل . 

وف المأثور حول هذا التحذير من مصير أهل الكتاب > أن 
هؤلاء بما غشيهم من قسوة القلوب سهل علبهم أن ينبذوا كتاب 
الله » ثم يقبلوا على الآراء الختلفة » فقلدوا الرجال في دين الل » 
واتخذوا الأحمار والرهمان أرباباً من دونه » فلا بقدلونموعظة » 
ولا تلين قلويهم لوعد أو وعبد . 
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وانها لحقبقة مشبودة تامس آثار جاهلية » في الكثيرين من 
طال هجرم لكتاب ربهم » فتلاشت من قلوبهم حاسة التذوى 
لمعانبه » فأورثهم ذلك جفافاً روحماً لا نفع معةه تذكر 
ولا تحذير . 


يقول الله عز وجل لرسوله علق : ( وكذلك أوحمنا اليك 

حا من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب” ولا الايمان' » 
ولككن جعلناه نوراً :بدي به من نشأ من عبمادنا » وانك لتبدي 
إلى صراط مستقم ) . 


فالقرآن روح نحي به الله موات القلوب © ونور يسدد 
ظلام الوجود .. فالمعرض عنه مبت القلب » يخبط في ظامات 
بعضها فوق بعض »2 وليس مخارج منها » وهكذا تكون قسوة 
القلب نذيراً بموته وظلامه ( فويل للقاسبة قلوبهم من ذكر الله . 
أولئك في ضلال مبين ) . 


ولكن الخطاب في الآبة التي نحن بصددها » موجه للاحمة 
المؤمنين » الذين لا تزال قلويهم تنعم بأشعة الوحي © فتتمتع 
بالكثير من الاستعداد للخير.. الا أن ريهم يستبطئهم فيحذرمم 
الغفلة الى فد تضعف 0000 الاستعداد فتعراض قلوبهم 
للقسوة المبلكة .. وهذا يعني أن القلوب في أمس الحاجة إلى 
ا ادن اداه عدا عن وهيف حور وي 
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انها كالنبات اذا لم تأخذ حظها من الغيث ذبلت وذوت 
وصوكحت .. وما غيث القلوب الحافظ له امن المبس سوى 
آيات الله » الى مماها منزها روحاً من أمره . 

وهذا ما دؤكده سبحانه في الآية التالية اذ يقول : ( أعاموا 
أن الله يحمي الأرض بعد موتها » قد ببنا لي الآيات لعل 
تعقلون ) . 

فبا هنا بشعرى لكل من ابتلي” يبعض القسوة في قلبه » 
ترشده إلى الوصفة التى فبها وحدها الشفاء من ذلك الشقاء .. الا 
وهي العودة إلى كتاب الله والأكثار من ملازمته . 

ان الذي جعل الغسث حباة للأرض المرتة هو الذي جعل 
القرآن شفاء للقلوب المريضة © اذا هى لاذت به في ثقة » كا 
يلوذ السقم بالطبيب الذي وثى محذقه وصدقه .. 

وقد رأينا الله جلت حكته يو كد على نببه والمؤمنين معه 
وجوب الاتصال بالقرآن مها تككن ظروفهم »© سواء كانوا 
مقبمين أو مسافرين > أصحاء أو سقهاء » في سل أو حرب : 
( علم الله أن سيكون منىم مرصى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله » وآخرون يقاتلون في سبل الل » 
فاقرأوا ما تدر منه لا .# ). 

وكفى بهذا دلالة حامعة على أهمة هذه الوصفة الاههمة في 
معالجه كل خلل يعتري قلوب المؤمنين . ١‏ 
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وأخيراً .. وبعد هذه الجولة السعبدة في ظلال تينك الآيتين 
الشافتين » نعود إلى تلاوتهما » ونحن أكثر تفبما لاشاراتها » 
وأصدى عزية على الاستشفاء بوحيها : ( ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم » لذكر الله وما نزل من الحتى ... ولا يككونوا 
كالذين اوتوا من قبل فطال علمهم الأمد » فقست قلوبهم و كثير 
منهم فاسقون ! . أعاموا أن الله يحمي الأرض بعد موتها . قد 
بينا لم الآيات لعلكم تعقلون ) . 

اليم ارحمنا بالقرآن > واجعلىه ربيع قلوينا » وجلاء هنا » 
ودهات غننا. 
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مناير من نور 


م تكن المؤاخاة التي عقدها رسول الله مَلِنٍ بين المهاجرين 
والانصار في المدينة هي الأولى من نوعبا في الاسلام » بل لقد 
بدأت هذه ااؤاخاة منذ مطلم الدعوة في مكة »© فقد ثبت أنه 
كان ملِرٍ كاما 'هدري واحد من صحابته إلى الاسلام ضمه الى 
مثله من المؤمنين » فكان لكل منهم أخ في الله يأنس بقربه . 
وبتذا كر واباه ما تلقماه من دروس الوحي. .فاما وافت الهحرة 
اتسع نطاق هذة الوشائيج حى شملت «[المسامين في دار الهجرة. 

لقد كانت هذه اؤاخاة أحد الأسس التي قام عليها المجتمع 
الجديد » اذ جعلت منه كتّة متاسكة كالشان المرصوص يشد 
بعضه بعضاً . وقد برزت نتائج هذا الّاسك في صفوف المسامين» 
اذكنوا على قلة عددهم »2 بالقياس إلى الماعات التي واجموها 
خلال العبد النبوي ومن بعده من الراشدين» يلون القوةالفائقة 
في حلبات القتال » حتى لتكاد أخبارم في هذه الناحمة تشبه 
الاساطير . 

والمتأمل في أبعاد الأحداث لا يحد ذلك التفوق غرينا » 
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لانه سدتبين أثناء تدقيقه في ما وراءه أرن للاسباب الروحمة 
أعظم الأثر في الاعداد له » وقد فطن لهذه الحقبقة الكثير من 
المفشكرين » ومخاصة الرجال الذبن واجبوا زحوف اللجاهدين في 
حروب الردة والفتوح التالية . وهذا أحد فرسان الفرس يسأله 
قائده تفسيراً لهذا الانممار الذي ينتبون اله كاما تقدموا لقتال 
المسامين » فبحمب: ما مئا واحد الا وهو يتمنى أن 4و تصاحسه 


قبله » ولس فمهم واحد الا وهو يتمنى أن بقتل قمل صاحمه !. 

ومن هنا جاءت ثقة المجاهدين بأنفسهم بعد استفر اغبم 
الوسع في طاعة ربهم » حتى لمعترض الرجل الواحد منهم كتيبة 
من العدو فمقذف في قلوها الرعب» كأنما هو الكتيبة وهم الفرد. 
وما أروع كامة سيف الله تعبيراً عن هذه الثقة حين كتب إلى 
قائد الفرس : لو صعدتم إلى السماء لرفعنا الله اليم أو أهبطم 
الينا حى نقتلم ) 

انا التربية النبوية التي غرست التحاب ف الله في قلوب 
أولئك الصفوة من عماد الرحمن » فكانوا به الدم الجديد في 
شرايين النشرية» وكانوا المثل الأعلى للجماعة الى أخلصت ولاءها 
له » ففبه تحب » وفيه اتبغض * وق مرضاته تسكن وتاتحراك » 
وبذلك استحقت نصر الله حتى لكأنها احدى مظاهر قوته الى 
لا تغلب . 


والحب في الله » إلى حائنب كونه مستوحمات التفوى»هو فى 
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الوقت نفسه مورد القلوب المتصافمة إلى مناهل السعادة » الى 
لا سبيل إلى تحقبقها الا عن هذا الطريق . 


أخرج أبو داود من روايه حمر رضي الله عنه عن رسول 
الله متم أنه قال : ( ان من عباد الل لأناسا ماهم بأنبياء ولا 
شبداء » يغبطهم الأنساء والشهداء يوم القيامة » بمكانهم من الله. 
قالوا : ءا رسول الله » تخبرنا من م ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح 
الله على غير أرحام بينهم ©» ولا اموال يتعاطونها » فوالله ارنف 
وجوههم لنور » وانهم لعلى نور لا خافون اذا خاف الناس » 
ولا يحزنون اذا حزن الناس ) وفى رواية الترمذي ( يقول الله 
تعالى : المتحابون في جلالي هم مناير من نور . يغيطهم النبيون 
والشبهداء ) . 


ان الخبر لعجيب » لذالك يؤ كد عل يكل عوام] التو كيد 
حتى القسم .. وما ذلك الا للاشادة بنزلة أو لتك الابرار الذين 
متحقوا كل هذأ الانعام من ذي الجلالوالا كرام .. انهم ليسوا 
من الآنبياء » ولم يقدر لهم مصرع الشهداء . ولكنهم مع ذلك 
الوا من فضل الله ما جعلبم موضع الغبطة من هؤلاء وأولاء .. 
وكل ما قدموه من القرباث انهم تواصلوا في طاعته سبحانه » 
فكان كل منهم للآخر كالبدين تغسل إحداهما الأخرى»فأسعدوا 
دنياهم بما أحرزوه من الانس في ما بسنهم » وعمروا أخرأهم 5 
استأهلوا من تحلى مولاهم . 


يك 


ولنقف قلملآ على بعض التعابير النسوية في كلا الحديثين 
الشسريفين . 

ان تحاب" هؤلاء مترفم عن شبوات الدنيا » فلدس وراءه 
من دافم سوى ابتغاء مرضاة الله » حتى قرابة الدم لم تتوافر 
بينم > وانما هو نسب الايمان الذي مجمع البعداء حق ليكونون 
أقرب من الانسباء . 


ثم ان وجوهبى لتحمل أشعة قلوبهم © ففيها ملامح الخير 
الذي يدعون البه ويتعانون عليه .. قد صانتهم تقوى الله من 
الغو والزور » وأمدتهم بالحكة والسداد »6 فهم من ذلك على 
دور هن ربهم .. 


هذا شأنهم في الدنيا » أما في الآخرة فحسبهم أن يكونوا 
من العلية الذين ساموا من الخوف والحزن .. حمث أولماء الله 
وحدهم لا خوف عليهم ولام يحزنون » ذلك لانهم كانوا 
مستمري الخوف من عذاب الله في حماتهم الدنبا » فأعقبهم 
ذلك روح الأمن في الآخرة » وسشد ما راودهم الحزن على من 
حولم من المفرطين في جنب الله » فأبدهم مولام من الحزرتف 
حبوراً كثيراً » في روضات لا برون فبها ثمس] ولا زمهريراً . 
وأي قم يسعفه الببان باستمفاء الصورة الكاملة نابر النور كالتي 
خص لا الله سبحانه هؤلاء المتحابين فمه !.. 


ولعمر الحى ان العقل السلم ليستشعر منتهى العدالة في هذا 
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القواب الماهر الذي أسبغه رب المزة على هذا المرب المفضلمن 
عماده . لقد كاذوا في حماتهم الدننا زينئة الوجود > ومبحة 
الانفس » والقدوة الحسنة لكل راغب فى الخسير » فكانوا 
الأحرياء كل تكريم في جنات النعم . 

ان الحماة الدننا ممدان تنافس و كدح وابتلاء ©» وهي في 
غاية أمرها متاع غرور > فاذا خلت من نفحات الحب الأعلى 
جف فبها كل شيء > وانتبت إلى أن تكون كالقفر 'عر"ي من 
ظل ومن ماء .. وذلك هو الثقاء كل الشقاء . 

والحب لا يست<تى أن يوصف بالعلو الا اذا كان في الله » فبو 
حب العيد لبارئه أولاً » ومئه يتطلق إلى كل ما نحنه المحسوب . 
والله يحب الصالحين من عباده » ويحب العمل الصالح » ويحب 
العمل الصالح » وحب المتحابين فيه » المتعاونين على تحقتى ما 
يحبه من قول وحمل . وهكدا يكون هؤلاء الموصوفون في 
الحديثين الشسريفين موضع رعاية الله في الدنبا والآخرة لانم قدموا 
بسلو كهم العالي الانموذج الحي للصفات التى يحمها الله » فكانوا 
بذلك ألمع الدعاة اليه سبحانه . ومن هنا كان أوثق عر ىالايمان 
أن تكون الموالاة في الله » والحب في الله » والبغض في الله » كم 
روى البيبقي في ( شعب الإيمان ) عن رسول الله ملاع . 

ولقد بلغ هذا النوع من التواد في قلوب السلف أقصى ما 
يتصوره الخبال » وني تعبير القائد الفارمي الذي قدمناه مطلع” 
هذه الحلقة » عن تفاني الجاهدن للحفاظ على إخوانهم » أحد 
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الأسلة التى لا تحصى عن هذه الحقبقة » ونختم حديثنا الان يذلك 
المثل الآخر الذي رواه أحد أية العم عن نفسه واخوان له في 
الله » اذ أقبل عليه العيد وليس في بده ما يفرح به قلوب بنيه » 
ا ا ا 
أنحده بصرة فمها بعض المال » ولكنبها ما كادت تستقر في بده » 
حتى وافته رسالة من أخ ثان يسأله العون لمثل حاجته » فليتريث 
حتى بعث بها اليه .. وهكذا جعلت الصرة تدور بينهم حتتى 
ا 0 أن يعم أحد بما فعل أخوه . 
وهكذا تحقق في هذه الثلة من التابعين ما حققه السابقون من 
أنصار رسول الله الذين قال فبهم ربهم : ( ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ) . 

فاللبم نفحة من رحمتك تلحقنا بإؤلاء المتحابين فيك 2 من 
النسين والصديقين والشبهداء وحسن أولئك رفقا . 


ذات الببن 


الكلام عن أهمية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر متسع 
الجوانب لا يفي به حديث عاير » لانه كلام عن النظام الاسلامي 


وطريقته في بناء المجتمم السلم . 


أخرج البخارى في صحيحه أن رسول الل ينه قال :(مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها ككثل قوم استهموا على سفينة 
فأصاب بعضمم أعلاها وبعضبم أسفلها > فكان الذين في أسفلها 
اذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً وم نؤذ من فوقنا » فان تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاً » وان أخذوا على أبديهم نحوا جميعاً ) . 

هذا الحديث أحد نماذج البلاغة النبوية » دعرض للمفكر 
صورة دقيقة الملامح لبعض أساليبه لَه في التبليغ والتعلم . 

فبا هنا تمثيل عجيب لال الجتمع المسلم وترابط أجزائه 
وتداخل مسؤولماته » فالسفينة هنا هي الكبان الذي يتعايش 
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فمه المسامون » والر كب هو أفراد الماعة » توزعوا م كاناتهم 
ومبامبم في قلب هذا الكبان » تمنبهم رجسال القمة ومنهم 
مؤلفوا القاعدة » وكلبم سواء في واجب الحفاظ عل هذا 
الكمان . 


ومن طببعة الأوضاع في كل جماعة انسانية ألا يتساوى 
أفرادها في مدى الادراك للعلاقات الاجتاعية فى ما بيتهم » 
فبناك أواو الألباب الذين توافرت لهم قدرة التصور لواقع هذه 
العلائق » فهم يقدرون تبعاتها » وينبضون بعبئهم في تعبدها 
بالرعاية البقظة » يقبن منهم ان كل تحسين في أحوال يجتمعهم انما 
هو خير لهم جميعا » وكل خلل يعترها فعاقبته الحسر للجميع . 

وإلى جانب هؤلاء الراشدين أصناف شتى تتفاوت قربا 
ويعداً عن همذا الحور » حتى يكون بينهم من لا يشعر أي 
مسؤولية تحاه غيره » واءما يعيش فى دارة مغلقة من منافعه 
الخاصة العايرة » لا كاد يتحاوز بسبصره حدودها الضمقة . 

وفي هذه السفينة التي يعرضها الببان النبوي تصوير لواقع 
الجتمع المسلم بكل ما فيه ومن فيه » ليس في رمان بعينه بل في 
كل زمان ومكان . 

ان هناك ماذج للافراد المحدودي المدارك » وهم من النوع 
الذي يجمع بين حسن النية وسوء التفكير © كان نصيبهم من 


ردن 


السفينة أسفلبا“فلا وصولهم إلى الماء إلا بأن برتقوا إلىظبرهاء 
وهذا ما يكلفبم العناء علاوة على ما يحمّلون سواهم من ثقلهم 
أثناء النزول والصعود » لذلك اتحه رأيهم إلى اختصار الطريق» 
والحصول على حاجتهم من الماء عن طريق خرف يحدثونه في 
مكانبم من السفيئة . 

وطبيعي أن محرد اقدامهم على هذه الخطة نذير بالقضاء على 
الر كب كله » من كان فى علو السفيئة ومن كان في سفلها على 
اموا 

ومما يسترعى التأمل العمرقى في الحديث الشريف انه وقف 
في التمثيل عند هذا الحد » فلم برنا موقف الفئة الواعبة من هذا 
التفكير الساذج » وانما اكتفى بالتعقيب عليه ما يبين أهصة 
التحرك لمواجهته والهملولة بينه وبين التنفيذ ( فان تركوهم 
هلكوا جميعاً » وأن أخذوا على أيديهم نجوا جميماً ) . وهو 
تعقءب مثير يؤدي من النتائح التعليمية ما لا تحققه خائة القصة 
القصة أي كان شأنها » فضلاً عن أننا نستشف من نسى العرض 
ان الخطر أوقف عند حدود المحاولة » اذ من المستحيل أرن 
'بترك أولئك السذج يعملون ما يشاءون دون أرن يؤخذ على 
أيديهم . 

ولاستكال العبر المستفادة من التمشل النبوي لا بد من 
استحضار الصورة المتخملة لفئات الركب الأخرى » فبناك أهل 


8 


الوعي الذين وقفوا بوحه المحاولة الخطرة © وم نكتفوا بالانكار 
القلى بل عمدوا إلى منعها عملماً » وذلك ما نفهمه من التعبير 
بالأخذ على الأيدي . وبين هؤلاء وأولئك 7 خرون ل نشاهد لهم 
أثراً ؛ ولكنهم موجودون حتما » وهم الذين لا يتجاوزون في 
العادة حدود الانكار بالنئة 1 .. 


وادن فبناك ثلاثة أصناف من الناس : الخربون محسن النمة » 
والمنكرون ضمن نطانق النئة » والمقدرون لعواقب المغامرة 
الناهضون عنعبا . 


وانهم للخادج اللي نواجهها في كل مكان وزمان » وارت] زاد 
عليوم في ايامنا ضف برابجع .من الدق ليس وواء كر يسم نيه 
طيبة » وانما يتخذون من التخريب هواية لا يرجون من وراممًا 
زلا جرد التخرسب 1 


ينطوي عليه من ضروب العلاج للواقع الحائر الذي يعيشه معظم 
المسامين في عالمهم الأوسع . 


ان رسول الل يَِنَمٍ بهذا التمثيل المبين يضع كل مسلم أمام 
مسؤولاته نحو أمته ودينه » فلا يعفى منها أحداً » وارت 
تفاوتت الحظوظ من هذه المسؤولمات تفاوت القدرات والعقول 
بإزاا . 
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فنحن أيا كنا » قلة أو كثرة © قوة أو ضعفاً » لا نعد واقع 
الر كب في سفينة يوشك الم أن يبتلعها » بسوء التصرف الذي 
يقترفه المغفلون من هذا الر كب » ولعلهم يحسبون أنهم يحس:ون 
صنعاً ! . 


أفنففيعما نرى من ذلك المنكر مكتفين بالاستغفار لذنوبنا» 
أم نتقدم لاطفاء الحريق قبل أن عند اللبب إلى منازلنا . 


ما أحسب بيننا أحداً يخطيء اختبار أفضل السبيلين »وان 
كان كثيرون منا في واقم الأمر ل يحركون ساكنا بازاء النار 
الزاحفة .. ولئن سألتهم وناقشتهم أعرضوا قائلين : ألم تقرءوا 
قول الله ( علمم أنفسك ) ! ولو أعملوا عقوهم قليلاً في مدلول 
الأمر الالمى » على ضوء المقاصد العامة اكاب الله وسنة 
رسوله عَلتع لعاموا أن الحجة عليهم لا لهم في ذلك . 

ألا أن في مثل السفمنة النبوي لدروس) عالية » تعامنا أرن 
الجتمع الاسلامي كالجسد الواحد » سلامة كل عضو فبه شرط في 
سلامته كله » وأن السكوت عن أي خلل فبه نذير باختّلاله 
جميعا . 

ولعمر الله لو أن المسامين أخذوا أنفسهم بهذا التوجيه العظم 
لحققوا أمر رهم القائل في كتابه الحكم :(انما المؤمنون إخوة” 
فأصلحوا بين أخويع واتقوا الله لعل ترحمون و4 )١١-‏ 
وادنلما ممحوا للخصومات الجانسة أن تزلزل وحدتهم » وتقطع 


أرحامبم > ولاستعادوا من أقرب سبيل منزلتهم المكرمة في 
موازين العال . 

ولله ما أروع قول الصادق الآمين لتر :( ألا أخبرم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة ! .. اصلاح دات البين » 
فان فساد ذات البين هي الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين ) . 

رينا أدر كنا بر حمتك » وحمينا بشريعتك » لنصلح ذدات 
بيننا » ونعود كا أحمدت لكا اه 


5ه 


المنهج الامثل 


قصة آدم في القرآن الكريم هي قصة البششرية كلها » تضم 
أمام القارىء الحصيف مخططأ كاملاً لحماة الانسان والطاقات التي 
زود بها لتحقيق مبمته » التى من أجلها من الله عليه بالوجود . 

وأول ما بطالعنا من قصة آدمعليه السلام هو اعطاؤهو ظمفة 
الخلافة فيالأرض > ومها يختلف فبم العاماء حول هذه الخلافة » 
فلا مندوحة عن اعتبارها مر كز تشريفيا عظمماً جعل الملانكة 
يغبطونه عليه » ثم يأتي المشهد الثاني وهو التعلم الذي تولاء الله 
جل ثأنه » اذ ( عل آدم الاسماء كلها ) ثم اجراء الاختبار عليه 
( قال : يا آدم أنبئهم بأسماتهم ) فيا لبث أن أنبأ الملائكة با 
أراد ربه سرحانه ؛ فأئيت بذلك صلاحمته وصلاحمة نساولامهمة 
الكبرى التي أعدوا لما . 

فالصفة العلا للجنس الآدمي هنا هي تزويده بخاصية العم 
التي تطوع له العصي من الأسباب » وتكشف له من قوانين 
الكون كل ما يساعده على تحقمقى المهمة المنوطة به . 


/آاه6 


و'بلحظ من جواب الملائكة على اع لان الله عز ثأنه هم 
ارادته خلق الانسان الأول ( أتحعل فمها من بفسد فبها ويسفك 
الدماء ) ؟ بلحظ بهذا التساؤل المتنعجب أنهم ينوا استنتاجهم 
على طبيعة التراب © الذي أخبر سبحانه أنه سسكوان آدم منه 
( اني خالق بشراً من طين ) وغفلوا عن تتمة الخبر ( فاذا 
-0 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) قبخاصبية 
الطين يكون هذا الحلوق أدنى إلى الهبوط الذي يستتبم كل 
شيء من الممكنات » ولكنه يخاصمة النفحة الالهبة سيكون 
مؤهلاً للسمو إلى أرفع .المقامات . 


ببد أن السر الذي لا تتعذر معرفته على المتأمل ذي الفطنة 
أن جرد امع بين طبيعة الطين الأرضية وخاصية النفحة الالهية» 
وضع الجنس الشري منذ الموم الأول أمام معركته الأبدية بين 
مثقلات تلك وروافع هذه » ذلك الصراع الرائع الذي به 
تنكشف قيمة الانسان»ويسجل استحقاقه للنجاح أو الرسوب. 


ولكن خالى هذا الانسان»الذي قدر له خوض هذه المعركة 
اهائلة » لم يسامه البها الا بعد أن زوده يككل ما يساعده على 
تحقيق الانتصار فيها » اذ أودعه بذور المعرفة الأولى بما ركز فى 
فطرته من المؤثسرات الدالة على الحق ( واذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظبورم ذرياتهم وأشهدم على أنفسهم : ألست بريم ؟. 
قالوا : بلى /ا - 1١‏ ) ثم أعامه منذ أهبطه إلى مستقره من 
الأرض انه سيتعهد نسله بالرعاية الدائمة » عن طريق المصطفين » 


ايك 


الضلال » وتصونه من عبث المضللين ( فإما يأتينم مني هدى » 
هن تبم هداي فلا يضل ولا يشقى ١١8 ٠٠١‏ ). 

ومن هنا م( من هذه المقدمات الواضحة م( حاء التفاوتالذى 
| 
الجنة وفريق في السعير ) . 

وبديهي ألا سبيل إلى المصير الأعلى الا عن طريق العناية 
بالجانب الأعلى من خصائص الانسان » الجانب الذي أولى مميزاته 
العم الذي به يتفوق على سائر المحلوقات > وبه يحقق مبمته في 
تشسد الحضارة اللمثلى » الى تؤلف بين طاقة الطين وشفافية 
الروح » بحسث يكون كل فصل ببنها مؤديا بالانسان إلى 
السقوط . 

ومن نعم الله الكبرى على الجنس البشري أن تكون آخر 
رسالاته إلى خاتم أنبيائه » صلوات الله عليهم »© تجديد 
لهذا المنبج الأمثل “ الذي زود به أباهم الأول منذ أن علمه ما 
تفو”ق به على ملائكته .. وأهله لتكريهم بالسجود له . 

( اقرأ باسم ربك الذي خلق > خلى الانسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم الذي علٍ بالقم عم الانسان ما لم يملم 
5-- ١س‏ ده). 
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وسلامه » دعوة إلى القراءة » وتمحبداً لله الذي أرشد الانسان 
إلى الانتفاع بالق » وأهله للتأمل والتفكر والبحث والاستنتاج» 
ليرقى بعلم مام يكن يعم إلى ما فوق طبيعة الطين .. 

والمفكر ذو القلب الحي لا بسعه أن يمر هذه الكامات الاهية 
دون ان يغوص إلى الأعماق من دلالاتها المعمدة . 


فها هنا أمر بالقراءة » ولكنها لبسث كأي قراءة » بل هي 
قراءة معرنة الاتحاه » تسمو بالقلب والعقسل إلى تمحمد الرب 
الخالق » الدي أبدع الكائن الشسري من أبسط العناصر » وأتاة 
من الملجات ما ارتقى به إلى أسمي المنازل » ثم أقدره مم ذلك 
على اختزال خبراته المتطورةفي صحف مسطورة تْدَشّر تداوها 
بين الأقالم والأحمال » على اختلاف الظروف والأحوال .. 

أجل . انه العلم الذي يحفظ على الانسانية طمأنينتها»ويحقق 
لما سعادتها » لانه وسملة الخلوق الشسري إلى التزام الخط المضيء 
الحادي دائًا وأبداً إلى سواء السبيل . 

في الصحبحين عن أبي موسى رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله مَلِئُهٍ : ( مثل ما بعثني الله به من الهدى والعم كمثل 
الغسث الكثير » أصاب أرضا فكانت منها طائفة طببة قبلت 
الماء » فأنبتت الكلاً والعشب الكثير . وكانت منبا أجادب 
أمسكت الماء فنفم الله بها الناس » فسربوا وسقوا وزرعوا. 
وأصاب منبها طائفة أخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 


و5 


كلا . فذاك مثل من فقه في دين الله » ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعا-م » ومئل من م برفع بدلك زراضا و بقبل هدى الله 
الذي أ رسلت به ). 

ف هذا التمشل العمسق الدلالة ياخص الصادق الأمين لل 
مضمون رسالته إلى العالمين » فبيى رسالة هدى وعم » أشه ما 
تكون بالغيث الذي به حباة الأرض وما عليها » وكا يختلف 
تلقى الأرض لهذا الغبث » فيكون منها الطبب السريع التفاعل» 
الذي لا يلبث أن يأخذ الماء حتى يعطي الزوق واجمال»ويكون 
منبا الجديب الذي لا يصلح الالحفظ الماء للاحباء » ثم يكون 
منها الصنف الذي لا خير فيه » فلا اختزان ولا اننات . . هكذا 
الناس بازاء رسالته ملم كبؤلاء الثلاثة الأنواع . فبناك أولو 
الححى ذووا الفطر السليمة » لا يكادون يستمعون لآيات الله 
0 قلويهم بأنوارها » ثم ينطلقون لتعميم حيراتها بين 

.. ثم هناك الصالحون الذين لا يملكون مثل مواهب 
2 السابقين » ولكنهم ملكو ن الصدى والامانة » فهم 
يحملون ما يسمعون من ذاك العم إلى من يحسن فقبه وايضاحه 
للناس . 

أما ثألث هذه الاصناف فبو الذي تجرد من كلا الفضلتين » 
فلم يتفاعل قلبه مم حقائى الوحي » ولم يسمح لنفسه بالاصغاء 
لكلمة الحى » فانتهى إلى ما سعى اليه من الفساد والصّياع . 
ولبس ثمة أبلغ في وصف هذا الصنف من أنه لم يرفع بذلكرأسا 


5١ 


ول يقبل هدى الله الذي بلغه رسوله . 
ولنقف قلملا عند هذا الالمودج الخاسر © ففيه عبرة » وفي 
واقعه » الذي نوشك أن نشهده في كل مكان » دروس لا يحسن 
بالعاقل أن عر مها دون فائدة . 
انه ليس جاهلاً .. اذا كان العم هو القدرة على القراءة 
والتعسير » فقد يكون من خريحى الجامعات المثقلين بالعديد من 
الشبادات .. أما في قماس الوحى الذي حصر رسالة القراءة 
والكتابة في نطاى الدعوة إلى الله . والتأمل في ملكوت الله » 
والتمجيد لجلال الله » فلا ريب أنه جاهل © بئل من أجبل 
الجاهلين » لأنه لم يحسن الانتفاع بمواهبه ودراسته ©» فبدلاً من 
أن تدفعه إلى الأعلى » شدت عينيه إلى ما بين قدمبه » فلم 
يستطع أن يتحاوز موطئها .. 
لقد عم هذا المسكين ظاهراً من الحياة الدنبا » فكر يما 
وراءها » دون أن يسأل نفسه أو شاطيته عن الدليل .. 
وقد قص علبناربنا خبر هؤلاء من ماضين وحاضرينوآ تين» 
فأرانا منهم أوأئك الذين لما ( جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
عندهم من العلم » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ٠؛‏ - سم ) 
وأرانا منهم كذلك الذي قال عنه سبحانه ( أتيناه آياتنا فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين /ا  )١760‏ وعرض علينا 
صورتهم في هذا التر كيب العجيب( متسل الذين 'حمّلوا التوراة 
ثم م يحملوها كنثل المار يحمل أسفاراً + ه ) . 
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وحقا انهم حمر أثقلت بأحمال الكتب » فليس لما منها 
سوى التعب والنصب .. فاذا كتموا فللتضشل »© واذا خطبوا 
فللتبويل » واذا ألفوا فللافساد والتدجيل . ولعمر الله انهم 
لَمَئَل” للعلم الشبطاني الذي كان من دعاء رسول الله ملام أن 
يستعبد منه كا يتعود من الشح وامهرم وغلبة الدبن وقهر 
الرضال + 

وربما توهم بعض القراء أننا نكر على الناس اقبالهم على 
العلوم الكونبة “وندعوهم إلى قصر دراساتهم على العلومالششرعية 
وحدها » وما كان لمن أن يقول بذلك وأمامه كتاب ا الذي 
لا ينفك عن الدعوة إلى التأمل في ملكوت السموات والأرض » 
ولكنا نمحذر من فصل العم الكوني عن النبج الرباني ون كر 
الغافلين بأن كل عزة أكرم الله بها سلف هذه الآمة انما انبثقت 
عن الاستمساك يحبل الله © والاتجاه بككل علم إلى مرضاة الله » 
وذلك هو الصراط الذي لا يزيغ عنه الا هالك . 


> 


قبل أيام أذاعت محطة لندن ترجمة الكامة التي وجهها أسقف 
كانتربري إلى الأمة البريطانية » وفمها انذار رهيب بالمصير 
الأسود الذي ينتظرها » اذا استمرت في متحدرها المظلم الذي 
اتيت اليه في حياتها الاجتاعية . 

لققد أكد هذا الأسقف في كته الصريحة على الانمبار الخلقي 
الذى تعانيه بريطانية في هذه الحقبة من تاريخها » وعلى اسسرافها 
في عمادة المادة » الى توشك ان تدمر طاقاتها» سواء من الناحمة 
الاقتصادية أو الاجتاعية . وهو نرى أن مصير بريظانية كأمة 
ذات مكانة عالمية هو الزوال حتما اذا لم اول علاج هذه 
الأوضاع الحيفة بالعودة إلى الأخلاق » والعناية بالجانب الروحي 
الذي توشك ان تنسلح منه تام . 

واسقف كانتربري في بريطانية » وفي العام البروتستانتي > 
بمنزلة المابا في ايطالية والعالم الكاثوليى » فلصبحته هذه قيمة 
نظرية لا تنكر في الغرب» وان أفقدها الشرود الخلقي والضياع 
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العقّدي أي أهمية من الناحمة العملية . ولذلك كانت جدبرة 
التأمل بوصفها شهادة واحد من خبراء القمة في دنيا النصرانية . 


ان من حتق هذه الصبحة أن تهز أسماع الجبل الذي نشأ على 
تقديس كل ما هو غربي مها يبلغ من الشذوذ والبعد عن مقاييس 
الفضماة » حت ليعلن مضلاوه من حملة الأقلام أن ممارسة كلصغيرة 
و كميرةمن مشكلات الحضارة الغربية قاعدة أساسمة لا مندوحة 
عن تطسقها الوصول إلى النبضة الصحمحة 2 ولا خلاف على أن 
فى شهادة هذا القس صدمة موجعة لهؤلاء الحدوعين . ولكنها 
قد تكون نافعة » كالصفعة على وجه السكران يعالح بها ارده 
إلى الصحو . 


ولعل من مقومات هده الشهادة بالنسءه المنا نحن المسامين 
انها اعتراف بواقم الفساد المبير » الذي جعل يمجتاح أمتنا عن 
طريق التبعبة لاولئك الذين يخاطبهم الآ'سقف » فاذا عجز 
اعترافه هذا عن النفاذ إلى ضمائر الغربسين » لانبا فقدت أو 
كادت تفقد قابلية الاستفادة من كل وعظ بوجبه هؤلاء القسس 
إلى أبناء ملتهم في الغرب > فلن يعجر عن تحريك عقول وقلوب 
الكثيرين من هذا العالم الاسلامي » الذي - على الرغم من كل 
النوازل لا يزال أقرب إلى الخير والحى من سائر أمم الدنيا. 
ومرد ذلك انسلاخ النصرانية الكنسية نهائيا عن منابع الوحي 
الالمي » وانحصارها في مقررات رجال الكنيسة » الذين برون 


هم (ه) 


من حقهم تكبيف الدين وفقا للتطورات العابرة كائنة ما كانت» 
حق لم يتورعوا عن اباحة الحرمات » والاسهام في اشاعة 
المنتكرات » التي كان لها الأثر الكبير في ترويج هذه المفاسد » 
التي يحذر قس كانتربري بريطانية البوم من عواقبها الوخيمة . 
هذا على حين أن الاسلام بالتزامه مصادر الوحي من كتاب الله 
وسنة رسوله هو المسطر على الكثرة من عامائه » الذين لا 
ببرحون قائمين بالدعوة إلى الله على بصيرة وبكل أمانة » فلا 
يسمحون لانفسهم بمفارقة ما يعامون أنه الحق قبد أملة » الأمر 
الذي ساعد على استبقاء ثقة الماهير المسامة بهم »4 واستدامة 
المقة الروحمة بدين الله » فظلت شسديدة التفاعل معه » تحاول 
جبدها التزام مبادئه في سلوكبا الاجتاعي » فتحل ما أحل 
وتحرم ما حرم . ومن هنا كانت فضائل الاسلام ولا زالت هي 
منار القم العليا في حياة الشعوب الاسلامية أنى وجدت » ومها 
اعترضبها من المعوقات . 


ونظرة فاحصة إلى مسارب اوتمرات الاجتاعية في الغرب » 
ومنه إلى مختلف أنحاء الشسرق» تو كد أن كل التلوثات التى يعانمها 
انسان العصر العشرين انما مرجعها إلى غياب العنصر الروحي 
عن مر كبات الحضارة الغربية » التي فرضت 5 
التفكير البشري في كل مكان من هذه الأرض .. وحتى أساقفه 
كانتربري لم يستطبعوا تحرير أنفسهم من ضغوطها » فبدلاً من أن 
نكونوا حراس الاخلاق » والمعارضين لكل انمحراف عن النبج 
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السوى في حماة بريطانية © الأسْد التزاماً لامحافظة من سائر 
شعوب أوروبة » ادا هم يستسامون للسيل “ فمصدرون الفتاوى 
يقبول كل تظور مناف لروح الدين .. وهذه آثارهم شاهدةعليهم 
في مقررات مجلس العموم البريطاني » حين أفتوه بأن اللواط من 
متعلقات الحرية الشخصيةالق لا ينبغي لشرطة الأخلاقملاحقة 
أضهانا ».وحين ا تخذوا من المقريات الشطائة وسة لأحتداب 
الشان إلى الكنيسة » فأنشئوا نحانب كل معسد ملبى تبعا له 
يموج بالرقص واغفر والفحور » زاعمين انهم بذلك يخدمون الدين 
الذي هجره الجبل الجديد لظنه انه بعارض شسبواته © وتحرهمه 
من متّعه وماذاته ![ . 


لقد كان من نتائج هذا السقوط في عقلية رجال الدين في 
الغرب أن انطاقت بقمة الغرائز من عقالهاء فلم تقف فيتصرفاتها 
عند حد معقول . وها هي دي تمارس نفودها البوم علىالقوانين 
نفسها > ففي وأحدة من أرقى دول أوربة بسحل عقد الزواج 
بين الذكرين لدى الدوائر المدنية » وفي واحدة أخرى مثلبا 
العقود» وفىي دولة ثالئة ببح مجلسها التشسريعي تبادل الزوحات» 


ويعتبر ذلك حقا لمن أراده دون محذور . 


ولئن دل هذا فعلى أن النصرانمة الغربية قد أثيتت عجزها 
نمائاً عن معالحة قضابا الانسان .. وتلك حقيقة صارخة أعلنها 
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العديد من مفكري الغفرب نفسه بمختلف وسائل الاعلام 
الحديث . وحسبنا أن نشير منها إلى بعض ال مؤلفات التي لا يحبل 
خبرها مثقف في العالم .. 

فبناك كتاب سقوط الغرب لشيئحار . 

وهناك كتاب سقوط الحضارة لكولن ولسون . 

وقلسل من التأمل 2 عنواني الكتادين كاف لالكشف عن 
مضمونبها» الذي ينصب على ابراز فساد الحضارة الغربية و خطرها 
المدمر للانسان » وبوجه خاص على ثر الانمحراف الكذسي في 
توجمه هذه الحضارة إلى مصيرها الرهسب . 

ونشير إلى كتاب ثالث أكثر ايضاحا لمذه الحقمقة » هو 
كتاب ( الانسان ذلك ايجبول ) للطبيب الفبلسوف االكسيس 
كاريل “الذي يلح على التوكيد بأن أخطر جوانب هذه الحضارة 
كونها م تراع فطرة الانسان»ولم تعبأ بخصائصه» فبي جناية على 
حماته » ودمار لاستقراره وهناءته . وفي تحلملاته الدقيقة العسقه 
شبادة عدل بأن خواءها الروحي هو أهم أسباب سقوطها .ومن 
المسؤول عن ذلك الدواءالروحي سوى أساقفة كانتربري ورومة 
وباريس وواشنطن » وبقية القيادات الكنسمة قِ الغرب 7 


أجل .. ان في صبحة كبير أساقفة بريطانية الوم لنذيراً 
للغافلان من أبناء المسامين ©» الذين خدعهم هرج الحضارة الغرسة 
عن سمومها » فاقباوا يعبون من أفنينها » دون تفريق بينالضار 
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والنافم » كخاطب اللبل يجمع بين الخشبة والثعبان » وهو لا 
يعم أن في ذلك منيته ! .. 

والحكة ضالة المؤمن أبن وجدها فبو أحق بها وأهلبا .. 

وأخيراً .. ان من حقنا » ونحن بازاء هذا النذير الخطير » 
أن نستشعر نعمة الله علمنا بهدايتنا إلى المنبج الحق » الذي به 
جعلنا شبداءه على الخلق» فكاما ادلهم ظلام الناس من حولناء 
عرفناءظمة النور الذي يضىء سسلنا . 

وصلى الله وسم على قائدنا إلى العزة والمجد > الذي يقول له 
ربه في كتابه الحكم : ( فاستمسك بالذي وض السك . انك 
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جتمع الامارنف 


لقد شاء الله أن أكتب هذه الحلقة صباح يوم المعه وكارف 
ذلك بعد تلاوت سورة الكبف , التى ورد في فضائل تلاوتهابوم 
المعة العديد من الآثار الشريفة . 

لقد وجدتني أقف ملا عند قوله تعالى ( وأصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجبه4ولا تعد عمناك 
عنهم تريد زيئة الحماة الدنما » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتسع هواه وكان أمره فرطع ) . 

وتذكرت هناما كنت أكتب به الى ابنائي الطلاب الذين 
يتفقدونني برسائلهم من أوربة بوجه خاص يستوضحون عن 
بعص المشككلات أو يكلفونني توجيههم إلى بعض النصائح » 
فكنت أجعل هذه الآية العظيمة احور الدي أدير حوله معظم 
حديثي في الكثير من الاحيان . ذلك لأني استشف من خلال 
هذه الارشادات الاهمة منباجا اجتاعناً موجباً لكل مؤمن 
همه صلاح - دينه ودنماه . 
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أن الانسان لمحلوق اجتّاعى لا يمكن تصوره منفرداً عن 
أبناء جنسه © فهو مع أبويه وأيراةة الأدنين اولآ» ثم مع قرابته 
الأكثر أتصالاً بالامرة ثانا »ثم ينسم محمطه من الحي الىالمدرسة 
إلى الأوسم فالأوسم من الببئات » حتى محد نفسه تلقاء المجتمع 
الشسري كله عن طريق الآلاف من وسائل المعرفة والاطلاع » 
ولا سها في هذا العصر الذي قلص المساوف » وححطم مختلف 
الحواجز بين الدشير » حتى الكأن الغرد وهو في ححرة نومه 
يعيش مع العالم كله ... 

وطبيعي أن لكل جانب من هذا المجتمع الكبير أثره في 
نفس الفرد » سواء كان هذا الآثر سلب أو أيجاببا > عسقاً أو 
سطحيا .. فأذا هو فح نوافذ قلبه على كل شيء دون تحفظ أو 
تخير أو نقد كانحرياً أن يضمم في تمراتهذا الخحفم الرهيب . 

والفرد المؤمن أنسان كغيره من بلايين أبناء آدم المنتشرين 
على هذه الكرة ولكنه يتاز عنهم جميعا بأن له وعباأ يعصمه من 
الذوبان فى الماهير الضائعة ٠.‏ أنه يحمل بين جنبيه فرقاناً الها 
على نوره يسير » وبه بمير بين المتشابهات من الأمور » فلا يخدعه 
برق يستهوى الفارغين » ولا تصرفه عن وجبته المضيئة مغريات 
الشماطين > وانصارهم وأعوانهم من المضللين والمضللين . 


ولقد عرف هذا الانسان طريقه الصحمح بين مجاهل هذا 
الكون منذ البوم “هدري به إلى الدين الحتى » وفتح قلبه لوحي 
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ربه الذي لا يأتبهالباطلمن بينيديه ولا من خلفه » ممثلآفي كتاب 
المي لا يفل الماء ولا تبلى عجائبه » وفي حكة نبوية تتباوى 
عقول الحكاء من حولها وهي شامحة في القمة من السداد » تهبدي 
من أتبع رضوان الله سمل السلام والرشاد .. فبو متمسك بعرى 
هذا الوحي» موقنا أتم المقين بأنهعلى امحجة البيضاء التي لا يزيغ 
عنها الا هالك . ومن هناك » من مرقبه الأعلى بطل على الغارقين 
والمتخبطين واائمين مشفة] آسبا] . تكاد نفسه تذهب عليهم 
حسسرات وهو مب بهم : أها الشاردون .. إلى إلى" .. فبا 
هنا طريق النحاة . 

أجل انه الوحمد بين هاتيك الملايين الذي عرف طريقه 
الصحبح» وحرص على دعوة التامّين اليه لاخراجهم من مستنقعات 
البوار إلى رياض السعادة والاستقرار.ولن بزيده تطورالأحداث 
من حوله الا إئانا بقول مولاه الكريم الحكم : ( قل إرتف 
ضللت فأنما أضل على نفسي > وأن أهتديت فها يوحي إلى ربي). 

ولا جرم أن مثل هذا الانسان ذي الرسالة الهادية أبداً للتي 
هي أقوم»أحوج ما يكون إلى مزيد من التذكير بأهميةرسالته » 
والمزيد من الحفاظ عليها » ويخاصة عندما تموج الدنبا من حوله 
يجبائل الضلال ٠‏ 

وان في هذه الآية الكريمة لضمة جلماة الآثر من تلك الأشعة 
العاصمة : فلمنتيه إلى كل أشارة فبها . ولمحرص على كل دلالة 
منها . 


رف 


أن علمه أن بحسن أختباره بيئته الاجتاعية من الكرام 
البررة الدين لا يشغلهم عن ربهم شاغل © فهم في حضور داتم 
معه جل وعلا . وحماتهم كلها عبادة لان كل تح ركاتهم متحمة إلى 
مرضاته سبحانه . 

وللتو كمد على أهممة هذه الصحمة لأوائك الصالمين الذا كرين 
دبرز له تارك وتعالى شكل هذا الالتزامفي تلك الصورة الحسنة » 
الى تتجلى في توجبسه عينفيه المهم حيث لا تنصرف عنهم إلى 

مراف كن سيوم ا 0 جام عن اح 


ولا ريب أن في إثار هذا الطراز الأعلى من الخلق مشقة 
يستطيعها الا أولو العزم من المصطفين الأخبار » ولهذا 00 
توجمماته المليغة سبحانه بالأمر بالصبر » الصبر الذي لا بد منه 
للنبوض بكل تكليف خص الله به المؤمنين 

تلك هي البيئة المفضلة التى يحبب الله يها عباده الذين محبهم» 
وأنما يحثهم على إيثارها لما 000 من حاجة النفس الانسانئة 
لامحمط الصالح الذي يساعدها على الفة الذور فلا تنصرف عنه 
إلى الظلام » وإلى استمرارية الطاعة فلا تؤثر فبها جواذب 
المعصصمة .. 


هذه التوجمهبات العليا هي الزاد الذي حب على المؤمنالعاقل 
ان ستكثر من الاستفسدنداد هيه . لمصون نفسه من البمموط 6 
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ويحفظ قلمه من التلوث بالاوضار المفسدة لروحانيته حق يلقي 
الله به سلما كا استحفظه عليه . ولن يتاح له ذلك ويخاصة في 
هذه الأيام الا بأحد أمرين : العزلة عن الناس »6 وهى مخالفة 
الفطرة ومعرضة صاحمها للقلق والتمزق النفسي ؛ الا من رحمه 
الله .. أو مصاحبته القرين الصالح الذي مثل له رسول الله ملل 
د يحامل المسك .. إما أن يُحْذيك ‏ أي يمنحك ‏ وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تحد منه ريحا طمسة .. 

ولا خلاف على أن التردد على مجالس العمل » التى هي من 
رياض الجنة » ومجالسة الأخبار من أهل التقوى الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشى » أضمن الوسائل لاصلاح النفس وأنمخصح 
الأسباب لتجمع المؤمنين والتمرس بعاني الايمان التي بها وحدها 
نرتفع إلى مصاف عباد الرحمن . 

والمد لله رب العالمين وهو المستعان . 


آءئ[”7, 


التكافل الاسلامي 


م يعد ثمة من ردب أن التكافل الاجهاعي هو القاعدة 
الرئيسية في بناء المجتمم الاسلامي - وليس في تعالم هذا الدين 
الحكم واحد لا يتصل ببذه القاعدة سواء في ذلك الأركارنف 
والآداب وسائر ألوان السلوك . والتالي لكتاب الله حتى تلاوته 
بواحه هذه الحقرقة بشوتة في مختلف سوره » و كذلك الآمر في 
سنة رسول الله ينم « وكلبا تببين أو تفصيل لحقائق القرآن 
العظم . 

ولعل من أكثر النصوص القرآنمة دوراناً على السنةالمومئين 
بعد فاتحة الكتاب قوله تعالى ( كنتم شير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنتكر وتؤمئون بالله ) ومرد 
ذلك إلى أنفي هذا التعريف الجامع لخصائص الآمةالحمدية تحديداً 
لوظيفتها الكبرى في داخل الجتمع الاسلامي أولاً » ثم فينطاق 
الجتمع العالمي ثانما . 

ذلك أن خيرية هذه الآمة أنما تنبع من هذه الوظفة القائمة 
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على الأمر والنبي والايمان . 

ولننعم الفكر الآن فى مدلول هذه الألفاظ الثلاثة لنرى 
كمف تتحدد مبمة الأمة في ضوءا أتم تحديد وأول ما نلاحظه 
هنا تقد ما حقه التأخير إذ أن الايمان هو الأصل بالنسبة 
الى فرعمة اللذين هما الأمر والنبي “وذلك لآن كل ما في الاسلام 
من أحكام وآداب بفرض لما مفبوماً خاصا يفارق مفبومات 
الناس كليم أعنبيها . 

فالأمر في المفبوم العام لا يخرج عن كونه الزاما من ذي 
سلطان بعمل ما أيا كان سواء في نطاق الخير أو الشرء الصواب 
أو الخطأ » الظم أو العدل .. و كذلك الشأن بالنسبة إلى النبي»؛ 
فبو الزام” بالكف عن أي شيء دون تحديد لقيمتة من حيث 
النفع والضر وموافقته أو تخالفته لمصلحة الانسانفرداً ويجتمعا. 

اما الأمر والنبي الواردان في الآبة الكريمة فمتحدد مدلوهها 
على ضوء المقاصد العامة لكتاب الله وسلة نسه صلوات الله 
وسلامه عله » وبذلك ينحصر الأمر في أطار الحق والخير 
دون غيرهما » وعلى هذه القاعدة يككون المقصود بالنبي كل 
منكر من العمل قولا أو فعلاآً و.هذا وذلك يتميز المصطلح 
الاسلامي الخاص هنا عن المعنى اللغوي العام لكلا اللفظين . 


سقى أن نتساءل عن الحكة في تأخير ذكر الابمان عن 
موضعه من حمث ترتيب الألفاظ الثلاثئة » مع أنه الاصل المعين 


اف ى 


لمدلول فرعمه .. وهي حمكة لا مخطئبها متذوق لملاغة النظم 
القرآنى إذ يدرك أن في تقدم الأمر والنبي على الايمان اسادة 
بأهستها في الدلالة عليه » ومثل ذلك أن ترى الثمرة فتستدل 
با على وجود شجرتها بصورة لا يغنى عنبا منظرها وحدها © 
لأن جرد وجود الشجرة لا يازم منه وجود الثمرة على وجه 
لقطع . 

عضي بعد هذا مرحلة أخرى لرصد ما تحمله الكلمتان - 
الأمر والنبى - من معان أخرى - وثيقة الصلة بالدلالة اللغوية 
الى أسلفناها . فالأمر والنبي ينبغي أن يصدرا عن ذي سلطان 
مازم في الأصل . وهذا يقتضي أن يكون للأمة المسامة وزقن) 
عالمي يحققه لأمرها ونبمبها الفاعلية التي تملك حتى الضر والنفع 
والأذن والمنع » وهو مقام لا يطمع اله الضعفاء المتخلفون الذين 
لا يعامون ما يعملون ولا يملكون تنفيذ ما يريدون .. 


ولكن .. هل نتصور أن الله يكلف فرداً أو جماعة فوق 
طاقتهم !.. ففم إذن يكلف هذه الامة مالا تملك القدرة عليه 
من تأثير فى حماة 0 
صيانة كبانها من مؤثرات هذه الجاعات .. الواقم الذي لا 
بنبغي أن يغرب عن أذهاننا حين نتحدث عن الاسلام هو أنه 
نظام كامل لا تنفصل فيه العسادة عن المعاملة ولا المعاملة عن 
الاخلاق ولا, بصح النظر الى جانب منه في معزل, عن الآخر » 


// 


فإذا أبقنا ذلك سبل علمنا أن ندرك أن الأمة التي تتخذ من 
الاملام منبج) لحباتها لن يخلص اليها الضعف في أي جزء من 
وجودها أبدأ » لأن كل مقرر في المنبج دافع الى القوة التي لا يتم 
يذونبا أمريولا نين :ولا قممة:.: 

وعلى هذا فالجاعة الى تستحتى الوصف بأنها خير أمة 
أخرحت اناس لا بد أن تكون في الذروة من القوة الى 
تستدعي تقدير الماعات واحترامها . 

قد يعتري هذهالأمة من أحداث الحماة ما تنوء به الكواهل 
ولكن شيئاً من ذلك لن يفت بعضدها أو يدفعها الى قبول 
ا وان » وهي تقرأ في كتاب ربا مثل هذا التوجيه الحكم 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون أن كنم مؤمنين ) ( ولا 
تهنوا وتدعوا الى الس والله مع ولن يشرك أعمالك ( ولله العزة 
ولرسوله ولادؤمنين ) إن عليها فقط أن تدرع الايمان بمولاها 
وأن تعطي هذا الايمان حقه من العمل بالجوارح ا عامها » وما 
وراء ذلك فبو من شأن ذلك الرب القاهر فوق عماده وقد 
وعد بالنصر من نصره » وأعلن على مسمع من السماء والأرض 
أنه ( لن يحمل للكافرين على المؤمنين سبيلا ) . 

ولسنا في حاجة الى التذ كير وفائه سبحانه لمذه الامة ما 
وعدها من العزة والنصر يوم حققت شروطها من الطاعة 
والاعداد واضطلاع بمهام الرسالة الخالدة » وفي مقدمتبا ذلك 


2 


التكافل الاجتّاعي الذي يجعل من كل فرد في هذه الآأمة لبنة 
سلممة في بنياها المتكامل . ومعلوم أن تباون الخَلئف بهذه 
الشروط هو الذي سلب أمتنا القوة » ثم أفقدها المكانة العالمة » 
وفي ظل الواقم الكثيب لا مندوحة للمفكر المسم عن التطلع 
الجاد الى الوسائلالتي تمك نأمته من استرداد مر كزها المسلوب» 
وسسحد أن أقرب السيل للانفراج الماشود أنما يمكن في العودة 
الى الاصل الذي منه انطلقت مسيرة السلف الى رحاب العزة 
والكرامة وسيرى إذ ذاك أن التزام الامة مبدأ الامر بالمعروف 
والنبي عن المذكر هو العمدة في كل ترك براد به استعادة ذلك 
الخير . 

أن صلاح الفرد في كل أمة هو منطلقها و لمناء القوة 
الكبرى ولا سدمل المه في الوسط الاسلامي الا بتحقيق قانونه 
الاساسي الذي به استحقت هذه الامة صفة الخدرية 9 
فمتحقيقه ينتشسر الأمن والتواد بين الافراد والماعات» وبإلغائه 
تتهدم السدود الواقبة ثم لا تليث سيول الحن والفقن أن تحرف 
المجتمعيأسره » وحسبنا شهيداً على ذلك قول الصادق الأمين 
صلوات الله وسلامه عله ( والذي نفسي بيده لتأمرن” بالمعروف 
ولتنبون عن المتكر أو ليوشكن الله يبعث علمم عقابا : منه ثم 


تدعونه فلا يستجبب لم ) 
وإن في هذا القرار النبوي لتوكيداً جازم بأن أهول ما 
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يعانيه مسامو البوم من مأس عائد الى اهماهم ذلك المبدأ العاصم 
من الشقاء وال وان » وأن العودة اله وإحسان تطسقه في حكة 
وعم أفضل خمان لعودة الكرامة والاطمئنان . 
أن غاب الأمر بالمعروف عن ساحة الجتمع الاسلامي مدعاة 
لفشو المنكر» و كفى بهذا نذيرا بزوال الآمال وفساد الاحوال. 
فاللبم بصر المسامين مهذه الحقئقة وردهم البها ب رحمتك 


الانسان المغرور 


الانسان هذا الحلوق العحمب المنتصب القامة » ذو الراحة 
الملساء » والابهام الصالح لصنع المدنيات .. سبظل ذالك 
الطلّيم” الحبول»مها بذل في محاولة اكتشاف أبعاده »والوقوف 
على مر كماته النفسسة من جهود تستغرق عمر الحماة . 

لو جمعنا الصحف الى سودها هذا الانسان في تعريف ذاته » 
منذ دخل مرحلة التألئف والكتابة حتى الساعة »لسدتمذاهب 
الآفاق بأحجامها » ولزادت بلبلة البشير > بما انطوت عليه من 
الى لا تخمد بأن فمه الحل المنشود لذلك اللغز المرصود ! .. 

والواقع أن غرور الانسان » وعناده في تو كمد هذا الغرور 
هما اللذان طمسا طريقه إلى الحقيقة » التي لا استقرار له في غير 

هناك قصة كتبها أحد وثني المونان منذ آلاف السنين » 
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عنون ها باسم (سارق النار) وهي أنموذج متكامل لذلكالغرور 
الانساني الذي لا تزال نواجبه في كل زمان ومكان . 

فسيزيف » وهو بطل القصة الوئشة هذه »> يحاول سعرقة 
أسرار المعرفة من جبل ال54 » التى اخترعبا لهم الشيطان » 
وفي سبيل ذلك يعاني أفجم ضروب العذاب » اذ يضطر لنقل 
صخرة إلى القمة لتحقيق مأربه » فا بزال يصعد بها وتهوى به 
إلى غير نهاية .. . 

والمعجبون بهذا التخمل الوثني من ضحابا الغرور » يتمثلون 
بسيزيف المجنون ذاك صورة الصراع القاثم بنظرهم ما بين 
الانسان والطبيعة » تضن عليه بأسرارهما » ويصر هو على 
انتزاعها بالقوة » دون مساعدة من خارج نفسه .. 


وبهذا الروح الوثني العقبم يواصل الانسان المغرور طريق 
أسلافه في محاولة فبم النفس البشرية» وقسرها على قبول مختلف 
التجارب » التي يمارسها كل يوم » ومن هنا تدفقت جيوش الظلام 
على مواطن البشر » تكتسح أمنها وتشحنها بالذعر والرعب » 
الذي لا تعرف سبيلاً للخلاص منه 5 


وما أحى تصوير القرآن العظم لهذا الواقم الرهيب الذي 
جره الانسان على نفسه يبديه : ( ظبر الفساد فى الير والبحر با 
كسبت أيدي الناس » ليذيقهم بعض الذي عحماوا لعلمم 
برجعون 1١ - “٠‏ ). 


م 


انه لطوفان الشقاء الذي نحسه يحرف الجنس الشمري في كل 
جزء من هذه الارض .. قد فحجيره على وجوده بتحطيمه 
السدود التى أمره خالقه بالحفاظ علمبها وحراستبها . فأبى الا أن 
سناع لخد دوا دس ره الله فقد ظلم نفسه ) 
وعلمه ان يتحمل تبعةتصر فه بتحرع ما سعى المه يملء ارادته. . 
وهى عقوبة عادلة جديرة بأن تهز خميره فبعاود ما عاداه من 
أمر الله » فيصلح ثأنه مع ربه . ولكن ما أقل هؤلاء الذين 
ينتفعون بتجاربهم > وبرجعون إلى الحق تائبين نادمين ! .. 


أجل . : ان كل ما يعاننه الانسان من بلية لا حدود لها» 
ويخاصة في جاهلة القرن العشرين » انما مرده الى اعراضه عن 
هداية الله في معالجة أخطائه المتكررة أبدأً » ور كوبه رأسه في 
التعامل مع نفسه .. وقد ضاعف من غروره ما حققه من نجاح 
في علوم المادة » فتوهم كل ببضاء شحمة » وراح يقيس النفس على 
المعادن والاتربة » وقد رأى هذه تطوع له فسبدمها ساعة يشاء» 
ويبني منها ما شاء كا يشاء .. فأقبل على نفسه بحري عليبا 
التحارب عمنها » وف ظنه أنه سيجد لدبها الاستحابة ذاتها » 
فاذا ما أخفق في واحدة عمد إلى أخرى » ثم لا بقبل أن يتعظ 
لفقا قط ١‏ . 


لقد أوغل في هذه المهامة حت لم يدع وهماً خطر في باله الا 
حاول أن بؤاف منه نظام للس.طرة على طاقات الانسارن . 
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وهكذا ترااكت نظمه المحفقة يضرب بعضها بعضاً » دون أن 
يستخلص من أا العبرة التي ترده إلى الجادة . 
بقول ديكارت الفملسوف الفرنسي : ( لقد خدع أرسطو 
العقل الششري ألفي سنة بفلسفته الماطلة ) ولو تأخر به الزمن 
قليلا لسمم من يقول في فلسفته أسوأ مما قال هو في أرسطو .. 
وهكذا تستمر مسيرة الخطائين من هذا السرب المغرور 
وراء السراب 4و كاما وقف منهم واحد على قدميه جعل يسخر 


سابقه وسقه أحلامه 1 


على هذه الاسس المهزوزة من التخرصات أقاموا جميعهم 
ببان فلسفتبم في تفسير الكون والحماة والذاس © فم يقدموا 
للأحماء شعلة واحدة من النور الصادق . 

تكاموا في أصل الكون فحاءوا بالخرافات المضحكة » 
وتحدثوا عن ماهية العقفل فبذروا بألوان السخف »> حق ل 
بتورعوا عن الزعم بأن التفكير نفسه لا يعدو أن يكون ضربا 
من العصاراتالتى تفرزها بعض الأجهزة الحموية» كا تفرز الكمد 
الصفراء .. وثرثروا في موضوع المرأة»فأبوا الاعتراف يخصائصها 
المميزة » وقرروا إلغاء أنوثتها وحاجة المجتمع الانساني إلى هذه 
الانوثة .. وهكذا فعلوا في الرجل والطفل والغرائز والمواهب» 
ثم انتبوا من ذلك العبث إلى الهزء بفضائل الاخلاق » اذ 
اعتبروها عائق دون حرية التصرف ! . 

هذا التخبط الضرير أوشك أن يقذي على كل أمل في نجاة 
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الانسان » لانه طمس في نظره كل المعالم الحادية» فلا يكاد يدري 
أن يضع قدمه .. ولو انه استطاع استفتاء فطرته والانتفاع 
يخبراته » لعم عل البقين أن النفس التى يحاول اخضاعبا لأهوائه ؛ 
أبعد غوراً وأكثر تعقبداً من أن يتحك في تحوبلبا عن طباعبما 
الاصبلة » كا يصنم بالمادة التي 'سخرت لإمكاناته . 

ان هذا الانسان لمعجز عن معالجة جسده اذا اعتراه بعض 
الاسقام » فيستدعي له الطبيب الحاذق الذي يثق به » على حين 
قد يكون هو في القمة من عم الطب..فكيف به يتجرأ فنقدم 
على مءالجة روحه وهو لا يعم عن حقمقتها كثيرا ولاقلما !.. 
و كمف به يزعم القدرة على التشريع لبني جنسه » وهو القاصر 
عن الاحاطة بأحداث يومه وأمسه » فض2 عن الاحاطة 
»مات الغد ! . 

ان الله سبحانه الذى كون هذه النفس العحممة © وأودعبا 
كن رار ود الس قر وه الحبط بخصائصها العلم بما 
يضرها وما ينفعبا .. فبو صاحب الحق المطلى في تكسفبها » 
وفي يده وحده القدرة على هدايتها السبيل الأقوم .. كل 
حاولة بشرية لتحويلها عن هذا الخط المضيء جناية على أمنها 
وسلامتها و كرامتها » واغراق لما في الظامات .. 

( ان الله يعم وأنتم لا تعامون ) .. 

( وما أوتئتم من العم الا قليلا ) .. 

( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) . 
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بلى والله .. ان العل الى" لعلم' الله » فذلك هو العلمالذي 

وما عم الانسان على مر الدهر بأ كبر من 'حسوة الطائر من 
الم العظم .. وانما تستقم خطى البشرية في الاتجاه الصحيح 
حين تستضيء بنور ربها » فبعلّمها ما لم تكن تعلم ( ومن يؤمن 
الله بهد قلبه ) .. ومتى هدي القلب انتظم عمل الجوارح » 
فكان التوفئق وكانت السعادة . 

واحمد لله الذي هدانا لهذه السعادة » وما كنا لنبتدي ولا 
أن هدانا الله . 


م١‎ 


حضارتنا وحضارتتهم 


للحضارة قصة كتب عنها الكثيرون في الشرق والغرب » 
وقلمل الذين هدوا في شأنها إلى كامة الفصل . 

واذا حق لنا أن نتخير من تعريفاتها ما يطمئن المه القلب 
والعقل قلنا ان الحصارة هي جماع ما توصل اليه الانسان من 
الخلاق وخبرات وثقافات ©» فساعد على تحقميق مبمة الانسان 
الفضلى في اقامة الجتمع الصالح . وبهذا التعريف تكون 
المصنّعات المادية جزءاً من حضارة الانسان » ويكون اعتبار 
هذه المصنعات هي الحضارة كلبا حكا مرتحلا لا قبول له عند 
أولي البصائر والنظر البعيد . 

وفى ضوء هذا التحديد المنطقي لمضمون الحضارة ننظر إلى 
ما يطلقون عليه امم الحضارات البشرية على مر التاريخع فلا 
نكاد نقع على الحضارة امثلى التي ينطبى علبها التعريف الختار. , 
ذلك لان كل واحدة من هذه المسميات تخالفه في مضمونما “وان 
تفاوتت مساحة هذا التفاوت بين واحدة وأخرى .. على ان 


م 


القامم المشترك بينها جممعا هو افتقارها إلى توافر العنصر الدي 
يقدار الانسان فمعتبر امنه و كرامته هما هدف الحضارة الأعلى . 


لقد ليث الانسان في ظل هذه المجتمعات الشمرية محروما كل 
حقوقه الاساسسة . فلدس له من حتى الماة الا بمقدار ما يملكمن 
سلطان القوة » فاذا فقدها أو غفل عنها فقد حقه في الحماة 
بالاغتبال والاسترقاق» وليس له حوفي الكرامة الا اذا استطاع 
فرضه على الآخرين بحق القوة نفسبا.. وقد حرمته بعض 
اجتمعات حى التدين » فلس له ان بفارق تقالمدها ولو كانت 
ظامات بعضها فوق بعض » وفي مجتمعات أخرى حرم عليه حق 
العم » فليس له اليه من سبيل » الا عن طريى المسيطرين من 
الطواغيت» يلقنونه منه ما برونه مساعداً على استبقاء تسلطهم 
وطغمانمهم .. 

ومع كل هذا فبي مجتمعات متحضرة في عرف الأمؤرخين ©» 
الذين أسقطوا العنصر الانساني في حساءهم عند الكتابة عن 
هذه المجتمعات .. 
بهاتيك التر كيبات الجاهلية » ومع اهتّامهم بكل صغيرة و كبيرة 
من فنونها وحروبها وعمراتما المادي » لم يعيروا أي التفات تلك 


الجوانب المضيئة من تاريخ الانسان » التي تنمثل في عبود الحكام 
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الثشرية .. واذا عرضوا ها فمالمامة لا تنقح غلا » ولا تكشف 
جبلا . ولو انهم أدركوا المجبول من قممة الانسان »© وتبينوا 
علاقته بموضوع الحضارة وحقه علمها » اذن لصرفوا كل عنايتهم 
إلى هذا 0 » ولما ممحوا نحم إطلاق اعم الحضارة على 
غير تلمك الأيام السعددة » التى أظللتها عبود أولئك الراشدين . 


أجل .. ان البشرية » على امتداد رحلتها التاريخية » ل 
تتذوق طعم الحضارة الصحبحة » الا فى كنف يوسف وداود 
وسلوان وذا القرنين “واخوانهم من المصطفين الدين كانت اعماهم 
في الحم مطالع النور في أسداف الظامات »© قدموا بها الخاذج 
الربانمة للقبادة الصالحة التي يحبها الله لعباده » ثم توكجها سبحانه 
بالحضارة المتكاملة التي أرمى قواعدها على يد خاتمالنببين مَلِثر » 
وتتالى على تعبدها بعده وتنستها تلامذته الراشدون والتابعون 


هم بإحسان . 


انها الحضارة التي وازنت بين الروح والجسد » فل تسمح 
لاحدهما بالتضخم على حساب الآخر » وتاختث في ظلبا 
الاجناس » فلا فضل لعربي على أعجمي »2 ولا لأبسض على أسود 
الا بالتقوى . واستقامت على جادة العدالة المطلقة » حتق 
لتسوي في مجلس القضاء بين أمير المومنين وأضعف المساكين . 
واستحال فيها الحم خدمة للعامة خالصة لوجة الله » بعد أن 
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كانت في ظل المجتمعات الأخرى ايغالا في التأله عليهم والاذلال 
جبعهم . حت ليقف أمير المؤمنين في جموع الحجبج من المسامين 
يعلنهم على رؤوس الاشباد من عماله وامرائه قائلآً : أيها الناس 
افي أبعث عمالي الم ليعاهوم دينم »> لا لمضربوا أبشارك » نمن 
ضربه عامل لي فليعامني حتى أقتص له منه ) . ويلتفت إلى 
أمرائه محذراً : ( ألا لا تضربوا المسامين فتذلوهم ) . 


تلك هي حضارتنا الربانمة : اخاء وعدالة وأمن عل ..ولا 


غرابة . انها حضارة الاسلام .. والاسلام هو الحضارة » وكل 
تر كيب اججّاعي بعده فجاهلية وطاغوت .. 


بالأمس وقف أسقف مدريد يؤين حاكم اسبانية العسكري 
الراحل » فكان من ذلك قوله : « لقد قام الجنرال فراتكو 
اعمال عظيمه » للدفاع عن الحضارة المسبحية » وقبله اعلن 
تشر شل رئيس وزراء بريطانية في الحربين العالميتين مثل ذلك 
حين قال : اننا نقاتل من أجل استمرار الحضارة المسبحمة ) . 
وفى أميركة نادي ابزنهاور بمثل ما ادعاه الرجلان » وهكذا 
يتلاقى كبار الغرب على هذه القولة » وكلهم برفم عقيرتهبالحفاظ 
على الحضارة المسسحمة ) . 


والحق انها لزعمة غريبة لا ظل لها من المنطق » لان حضارة 
الغرب لا تكاد تمت إلى المسيح ( ع ) بأي صله . 
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انها تركيبة متدا سل من اليهودية العرقية » والميكافيلية 
الخارحة على القم » والوثتمة المونانمة والرومانمة المفرقة 2 
الأساطير » والمسرفة في عمادة الشبوات» ثم من الحرية الجنسية 
التي سجلت أقصى النحدارها في الانهبارات الأخلاقية النيتكاسح 
الغرب كله في هذه الأيام .. 

بلى .. انها لحضارة ينكرها المسبح عليه السلام لانها تقر 
كل منكر يرفضه »> وتكاد ترفض كل معروف يدعو اليه . 

ان حضارة المسبح ليست سوى الحضارة التي تعاون على 
بنائا النسون حميعاً » وقد بلغت مستواما الأعلى على يدي 
عمد لا وصحابته الأفضلين والتابعين لهم باحسان نع كل 
محاولة لدفم المسامين إلى الايغال في هذه التر كيبة الجاهلية » انما 
هي انحراف بهم عن رسالتهم » التي أكبر مهامها البوم انقاذ 
البشرية التائة من مفاسد هذا التبار الذي بريد أن يأتي على 
المقئة من أمن الانسانية . 

لقد أدرك هذا الواقع الرهيب كثيرون من مفكري الغرب 
نفسه > الذي يزعم كباره الانتصار لحضارة المسبح » وم يألوا 
جبداً في الكشف عن الغامها التي توشك ان تنسف الأرض وما 
علمها..وما أروع في هذا الصدد كامة الكسيس كاريل فيوصفبا 
وببان أخطائا حين يقول في كتابه ( الانسان ذلك المجبول ) 
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( انها حضارة مدمرة زائفة لا تقكم ورناً لمصلحة الانسان .ومم 
ذلك بأبى دهاقين هذه التر كمبة المدمرة و كبنتها الا فرضها على 
عام المسامين بتكل وسائل الاغراء ليجبزوا بسمومها على بقية 
الحضارة الربانية التي لا خلاص للبششرية الا عن طريقها . 


في بعض القصص الرمزية أن طاغية من الحكام قد سم 
دات بوم بلملآيغرد ف حديقته » فأصر على احضاره وضمه الى تحف 
قصره . وبعد لاي أمكن لمالمكه أن يقيضوا على المسكين » 
و ا شاوه جدعه الدهى الدي أعده له الطاغنة : ولكن المليل 
! يحد سبّيلآ للاعراب عن تظامه الا بالاضراب عن الغناء » فلاذ 
بالصمت على الرغم من كل الجم ود التي بذلت لاقناعه بمعاودة 
إنشاده . 

واستدعى الطاغية خسيراء الموسيقى يستفتبهم في شأنه » 
فأجمعوا على ان خسير وسيلة هي تلقمنه اصول الفن وجاوُوا 
النوطات > وجعلوا يحشون بها فم الطائر الصامت حتى ختقتة 


فأراحته . 


ودكذا ما بريد كهنة الغرب - وزملاوم الشمرقمون - أن 


انهم يحاولون تشكيكهم في صلاحية دينهم » ليصرفوا 
أبصارم عن فضائل وانواره © فاداما نححوا 2 عسل قلويهم 
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وأدمغتهم من آثار الاسلام العاصمة » عمدوا الى تجريعهم مسا 
هرئوا لهم من سموم . 

ولكن خسىء هؤلاء الأغبياء .. ان الاسلام ليس بالبلبل 
الذي يمكن خنقه باوراق النوطات . 

انه نور الله ٠‏ ولا طاقة للظلام بالقضاء على النور .. 

( يريدون لمطفئوا نور الله بأفواههم .. والله متم نوره ولو 
كره الكافرون ) . 


٠ 


لغة القران 


في أحد الممّرات العالنه » وكان البحث منصيا على موضوع 
اللغة العربية وحقها من اهتام المسؤولين في ميسدان التَعام 
والتألئف » تفضل أحد الاعضاء ملاحظات على جانب غير دسير 
من الخطورة . لقد كان كالذي يتريص الفرصة المناسية لعرض ما 
تعب كثيراً في كتّانه » فا ان وجدها حتى انطاتى في الافضاء 
به في حرارة وحماسة . 


لقد بذل صاحبنا المستحيل في محاولة اقناء اؤتمرين.بأركف 
العربية لا تعدو أن تكون لغة الكلام الفارغ الذي يقوم على 
التلاعب بالالفاظ . ودليله على ذلك أن قارىء النص العربى لا 
يكاد يخرج من حلاه اللفظية بأي مردود فكري 6 واما هي 
ومحسنات ومرادفات وو ... ثم لم يفته ان يقايل ذلك اللغو 
في نظره - مجدية الانجليزية » التي تقوم على تحديد المدلول 
بدقة لا تدع مجالاً لغموض ... 
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وسسرعان ماآتت هذه الملاحظات مرتها فاذا هناك أكثر من 
مؤيد لهذا الا تجاه » وكأن من رأي أحدم أن العرببة - في 
وضعبها الراهن - لغة متخلفة لا يسعبا أرن تسد أي فراغ في 
نطاق الدراسات العامية » لذلك يقترح مضاعفة العناية بالانجليزية 
يحيث يبدأ التلمبذ ممارستها من أوائل المرحلة الابتدائية » لتَازج 
نفسه وذهنه » فلا يحد في المستقبل فحوة تفصله عنها .. وكان 
هذا الفاضل قد ممم أحد المنافحيزعن العربية يدعو إلى اعتّادها 
لغة رئيسية في مختلف الكلمات العاسة.. فقال تعقسا علىذلك: 
ان الطلاب الذين تخرجوا في كلمات تعتمد العربية انتهوا إلىحيرة 
مفجعة » اذ فاتهم القطار فلم يعودوا قادرين على التقدم أو 
التأخن .: 


وتلا هذا الفاصل آخر مؤيداً وجبة نظره بأدلة من رسائل 
الماجيستير التي يقدمها بعض طلابه » اذ يمد أحدهم للبحث 
بأكثر من صفحات البحث »© لعجزه عن الاحاطة بالموضوع » 
ولجهله بترتسب أقسامه ! . 

وم تككن هذه الماةعلىالعرببة مستغربة من دكاترةتلقوا تعليمهم 
العالي في أنحلترة أو أميركة » ذلك لان انغماسهم طوال السنين 
في جواء هذه اللغة » وتمرسهم بأسالببها ومناهمج با الفكرية 
والتنظيمية » قد ولد في نفوسهم عقدة الشعور بالنقص © وهو 
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رد فعل طميعي بالنسبة إلى شباب يواجهون هذه الاوضاع لاول 
مرة فى حماتهم » فاما استكلوا مدتهم على ه ذا النحو » كان 
التوجمه الجديد هو الذي يسيطر على تفكيرهم وتصورهم كل » 
وكان من العسير عليهم إحداث أى توفيق بيئه وبين ما كانوا 
عليه من قبل . وهكذا انتهوا إلى الشك في مقومات العربمة 
التي لم بزودوا منها بالقدر العاصم ‏ وباتوا على مثل المقينبأن 
كل منبج للتفكير والتعمير خارج عن نطاق ما تعاموه هناك فهو 
لغو بغير مردود . 


ولسنا بحاجة للتوكد بأن ما ذهب المه هؤلاء السادة 
المتنقصون للعريمة انما مرده » علاوة على ما ذ كرناه » إلى تلك 
المؤثئرات الخاصة » التى عزلتهم عن معطبات لغتهم » فظنوا مها 
النقص > وبغيرها الكال» وهو حم نسي اذا اعتبر مقبولاً عند 
الذرن أحاط بهم مثل ظروفبم » فسيظل مرفوضاً عند غير هم من 
أتمح هم التذوق السلم للببان العربي القوم . 

ونحننذ كمّر هنا كلا من هؤلاء السادة وأمثالهم > ممزيحملون 
على العربية » وينكرون عليها قدرتها المجربة .. نذكرم أولآً 
بأن اللغة ‏ كل لغة ‏ انما هي مرآة شخصية الأمة الناطقة بها. 
فكل تخلف أو تقدم في حمويّتها انما هو انعكاس اواقم الأمة 
نفسها > ثم تتباين الخنصائص بين كل لغة وأخرى »2 فأقدرها على 
الاستحابة إلى حاجة الامة أغناها بالاصول المرنة القابلة التشقيق 
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والتفربع . وقد أثبتت العربية انها القمة في هذا المضمار “فلدس 
نمة من خاطرة ولا خالجة ولا متخملة » الا وفى هذه اللغه ما 
يسم للاشارة البها في تحديد لا يملغه أي لسان آخر . وحسمما 
شرفاً أنها اتسعت لرسالة الله فلم تضى بأي حرف منلبا» 
وتحاوبت مع المعاني النبوية » فلم تتهم بأي عجز في أدائها .. ثم 
انداحت حضارة الاسلام واستبحرت حتى هضمت كل ثقافات 
الامم السابقة » نما وهذنت ولا استكانت ولا حصرت »2 بل بهر 
الها كل ذي عقل وذوق من عماقرة تلك الأمم © فأقباوا 
يعون من سحرها حتى نسوا لغتهم أو كادوا ... فاذا لوحظ 
علمها الوم أي تأخر وفقر في حال التعسير عن فنون أو علوم 
تنجم في غير أرضها فا إِممها في ذلك ؛.وأنتاقها المتضرورت © 
ويتهموها هم المذنبون !. 

هل دري هؤلاء الفضلاء أرن العبرية هي الوم لغة الطب 
والعلم في اسراثيل ؟ .. وما العبرية وما شأنها والعلم والطب » 
وهي المعزولة عن مسيرة الحماة العالممة منذ ألفي سنة !. ولكنها 
ارادة الببودي الذي آمن بأثر لغته في ضان البقاء لجنسه ؛فأقبل 
عليها يحوطها ويكرمها ويتعبدها بكل ما يمكنها من البقاء 
والاستمرار أفكانت العبرية هذهبنظ رك أقدر على الحياةوأحى بها من 
العربية »التي ما اعتزلت الحباة قط منذ أن ثمرفبا الله بكلامه !. 
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ثم .. متى كان جمال السان في لغة ما سما في التنقص من 
كنا 5 


ان من مميزات العربية قدرتها العجمسة على معالجة أي بحث 
ما بلائمه من الأسالمب . فللخاطرة الوجدانية قالبباس المتموج 
بالصور الموحية » ولو هي سكيت في القالب العامي لجاءت باهتة 
باردة لا تلامس القلب . وللفكرة الموضوعمة تعابيرها الصادقة 
التي لا تقمل التموج ؛ لان صلتها بالعقل دون العواطف .. ولو 
أن الدكتور » العائب على العرببة زينتها اللفظية والمعنوية » 
تذكر الكتب التى قرأها قبل هحرته إلى انحلترة في التوحمد 
والتفسير والفقه والحديث » لعلم يقين] أن لدى العرببة من 
الامكانات ما يقدرها على اعطاء أدق التعابير العاسة والموضوعية 
دون استعانة بالاخملة والتحاسين . ولكن الظاهر أن سمادته 
قد نسى في غمرة الأعجاب بلغة التاهس كل محاسن لغة القرآن.. 
أى أن عبنة بالعرية الأصيلة قد بعد » فلم يعد يعرف عنبا 
الا ما يكتشه بعض المتعالمين أو المتشاعر بن ممن بدعون - ظلما ‏ 
أدياء أو مفكرين . 

وشيء آخر .. لقد كان مرتكز الدكتور في هحمته على 
على العربمة هو توههمه فقرها فكرياً واكتفاءها بالغنى اللفطي » 
في مقابل غنى الانجليزية عاب » ولو هو أنعم الفكر لادرك أن 
لغة التاهس ليست فقط هذا الأسلوب الموضوعي المركز > بل 
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ها أيض] أساليبها الأخرى التى يطرب لما الانجلير في شعر 
كور بونااروةوغرعا ى. كعان القرشة الى لا تاعبة 
الموضوعمة من أسالمبها الا الجانب الأقل» ودمقى سائرها ملتزما 
طرائق الوجدانيين الدين لا بفصلون بين الفكرة والصورة . 
ولولا هذا التنوع في أساليب البيان الغربي لما عرف الناس فرق 
ما بين الكلاسمكمة والرومانتنمكمة والرهزية والبرناسة ..وما 


السبن من مذاهب الأدب . 


ان الدعوة إلى الاقتصار على الأسلوب الموضوعى تتضمن فى 
الوقت نفسهالدعوة إلى تفريغ انفويض فانصا الصدا دي 
حتى لا تتصل بغير الجانب المادي من الحماة » وحصماة ذلك هو 
سلخ الانسان مطلقاً من الحس اماي » وبالنسبة إلى المسم بيخاصة 
تعني استلابه خاصية التذوق الروحي لملاغة القرك ن» التي تحمل 
للفظة المعبودة في كلام الششر متنزلاً عجمبا في ببانه المعجز . 
ومن هنا كان التشكيك في صلاحمة العريية تشكيكا في اعجاز 
القرآن نفسه » ومحاولة خطرة لفصل الدوى المسم عن مناهل 
الملاغة القرآنة . 


وأخيرأ .. لقد أن لهؤلاء الفضلاء » المروحين للغات الغرب 
على حساب العربية» أن يحاسيوا أنفسهم عن تحنبهم على اللسان» 
الذي لولا خاوده بالقرآ نلا كان هم ولا لأمتهم من مكان. 
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ان أي ظاهرة من الضعف أو القصور في لغة الضاد » انما 
تقع تبعتها على أهل العلم ٠‏ من بتباونون في حقها » بإعراضهم 
عن التزامها في احاديثهم وتدر يسهم 1 ثم على كواهل المسؤولين 
اذا هم قصروا في رعايتها » فلم دقمموا لما الحراس الغسر » الدين 
يتولون مواجهة كل مصطلح علمي جديد بلترجمة أو 
التعريب ٠‏ 


تمق نعي هذه اللقرقة فننبض بواحبنا نحو لغة القركآن » 
لنلحتى بر كب المحسئين من سلف هذه الأمة » الذين رفعوا رايتها 
خفاقة في العالمين ؟!.. 


رعى المبمن من قومي أوائليم 

بما رعوا لغة القرآارت او نشسروا 
م أدركوا أنبا من عرضهم فسموا 

بها إلى حيث يعشى دونمها البصر 
حتى استوت في الأعالى لا يضارعبا 

من الككلام بيارن صاغه بشر 
ثم انطوى عبدهم فاشتط خلفهم 

عن نهحهم فاستوى الانسان والحجحر 
تبددلوا بلسارن العز شقشقة 


كالقفر جف" فلا ماء ولا زهر 


١+هة‎ 


وهكذا مزق التفريط آصرة” 

قد طالا عحزرت عن مسا الغمر" 
فلْيجير الله كسيراً نال من لفة 

القرآن ما لم تنل ارزاؤها الأخر 
ولتستعد" ذلك السحر الذي طفئت 

ألوارةة جمداغرا ‏ أبتام هيا اللتصير 
كي تستردة بها الأيام بهجتبا 


هذه سديلي 

فى حلقة سابقة عرضنا لغرور الانسان فى محاولاته التسلط 
على الفطرة التي 'فطر الناس” عليها » ونتائج هذه المحاولات 
العقممة في المضاعفات التى جرت الشقاء على الجنس الشسري .. 
وتتانم الرضوع لالقيسباع يسان القاط الى :ضباق علا ديت 
الامش + 

لقد لاحظنا ركام الأخطاء التي تكدست في طريق الانسانية 
اثناء المغامرات التى ارتدت مسوح الفلسفة » فراحت تفسر 
الكون والحماة والنفس على مناهج مرتحة لا تستند إلى دلمل 
حاسم » وانما هي حض ظنون واوهام يفترضها أحدم “ ثم 
يحضي في البذاء عليها حتى ينتبي إلى الامان بما مختلى > ولا 
ككفي للك فق هده لقنن > بل ينطلق للدعوة المه كأنه 
الح الذى فتاوه الناطل 1 

هكذا صنع افلاطون في تصوره أصل الحباة » وفي بحثه 
الطويل عن النظام الأمثل للحماة البشرية“في كتابه (اجمهورية). 
وعلى هذا جرى فلاسفة المسامين في متابعتهم للاغريقبين حول 
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موضوع الافلاك وتنظماتها وآثرها في الحباة » وماالى ذلك من 
دؤون الغيب » التي لا يحبط بها الا الذي أبدعبها سبحانه . 
وهكذا صنعدارون في فرضياتة عن أصل الانواع» والانتخاب 
الطسعى > وتطور الأعضاء . ونحو ذلك من التصورات النظرية» 
الق ما لمثت ان استحالت عند الحدوعين ضرباً من الحقائق 
القانونمة التي لا تقبل نقاشا .. ومثل هذا ما افتراه سيجموند 
فرويد على النفس الانسانية من انهامات جردتها - لو صحت - 
عن كل فضماة أكرم بها الله الجنس الآدمي .. وتبعه في هذا 
المغمار جانبول سارتر الذي انتبهى هذه الانمحرافات إلى غايتها 
المقصودة » وهي تفريغ النفس البشرية من كل أمل بالتسامي » 
اللائق بالمخلوق الختار » الذي أعده بارئه لأكرم المنازل وأرفع 
الدرجات ٠.‏ وم تنته معد هذه الترهات ©» فالساحة ‏ ساحة 
الغرور والادعاء ‏ لا تزال مشحونة يحشود المغامرين » الذين 
بريدون تحربة موأهبهم في اختراع المزيد من هذه المضللات 
اللتخاصة المتبافتة معاً . 


ان هذه الفوضى من النظريات الناشئة عن محض الظنون © 
ما كان لها أن تبلغ ما بلغت من العدوان على طمأنينة الانسان » 
لو انبا ظلت في حدود البحث » فم تتجاوزه إلى محاولة اخضاع 
النشرية لنتائجها الفكرية والاجتاعبة جميعاً .. 


لقد نشأ عن كل واحد من هاتيك الاتجاهات الظئمة نوع من 
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النظريات ؟ التي تريد تنبت داتها في نطاق التطبيق العملي على 
يوا الشداعات » فاذا هناك عشرات الندّظكُم المتنافسة >واذا 
لكل نظام حشود تصفقى له وتزعم تفوقه » وتعمل لتغليب 
سلطانه على كل نظام تخالف »> ولو أدى ذلك إلى اغرا قالأرض 
في بحر من دماء الأبرياء . وتلك هي النتيجة المنطقبة لتلك 
المقدمات المرتحلة » اذا كانت أشه الانطلاق م نقطة الخطأ ف 
المعادلة الرياضية » فكل خطوة تلبه تدفع إلى خطأ أبعد » حق 
تكون الحصملة ركاما من الأخطاء . 


وقد عرض الله لاعبننا ماذج من هؤلاء المضللين في كتابه 
الخالد » لنتخذ منهم العبرة التي تقبنا مزالى الفتن . 


لقد اخترع الشيطان لبعضهم آهة ©» واختلى لما قصصا 
وأساطير » وصنف ها شعرائمع واحعاما » فاستساموا له » وم 
يحدوا في عقوهم ما يدفم هذه المفتريات © وهي الت لا ظل ها 
من الواقع البتة ( ان هي الا اسماء سميتموها أنتم وآباوم ما 
أنزل الله مها من سلطان .. ان يتبعون الا الظن وماتمبوى 
الأنفس »2 ولقد جاءهم من ريهم الحدى ره سم ) . 

انها لأوهام وأهواء » ومع ذلك فهم يستجيبون دلما»ء 
ومؤثرينها على هدى الله ! .. ولاغرو تمن أنكر لقاء الله سبل 
عليه أن يحري وراء كل ناعق » ويقم حياته كلها على الرجم 
والتخمين » وارسال الاحكام جزافاً على كل مغسّب » دون سند 
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من دلمل ولا آثارة من عل (ارتف الذين لا يؤمنون بالآخرة 
لسُسَُون اللملائكة تسمية الأنثى . ومالهم بذلك من عم . ان 
بت.عو نالا الظن. واذالظن لا يغني من الحى! شدثأ 1/00 ؟). 

أجل .. انهم في عساء من الظنون .. وما كان لظنمرجوج 
أن يقف في مواجبة الحى . وانما جراهم على ذلك إقفار قلو:هم 
من ذكر الله » وتر كيز أهدافيم في مغريات الدننا من مممة 
مزورة » او تسلط طاغ » أو منفعة عايرة » ومثكل هؤلاء لا 
فائدة من حوارم ( فأعرض' عن تولى عن ذكرنا ولم 'برد الا 
الحماة الدنيا «ه- ة؟ ). 

والجهبل داء .. وأدوى منه أن يستريح اليه صاحبه فلا 
يفكر بمعالجته . حت لتنقلب الأوضاع في عبنيه » فلا يز بين 
هدى وضلال > وهذا أقصى ما يتحدر البه انسان في هراتب 
الخلوقات .. 

ولو أن الماعث فؤلاء في محازفاتهم تلك تطلّب' الحتى لوحه 
الحق لوجدوا السبيل البه على غاية من اليسر » اد من بد.هبات 
الامور أن يطلب الشيء من مصدره » والغبب من أسرار الله التي 
لا سبيل إلى معرفتها الا بالوحي المعصوم» نما كشفة منها للانسان 
فبو الممكن » وما حجبه عنه فذلك الممئوس منه »؛ فلا مطمع 
به عن طريق الحدس ولا عن طريى البحث » وكل جد في 
تقسَصّه نمضمعة لا مردود ها سوى الحسيرة والضلال 1 
مسوغ لها غير الاستكبار والعناد . 
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ولقد كان لهم عبرة في إبليس اذ أمره الله سبحانه بالمشاركة 
في تكريم آدم علمه السلام » فصرفه الكير عن الطاعة حتى فسى 
وطرد من رحمة ربه 6 ثم أعلن في اصرار انه لن يتورع عن 
استعمال كل حملة للانتقام من هذا الانسان الذي بسسمه انتبى إلى 
هذا المصير . ولكنهم بدلاً من ان ينتفعوا بقصة هذا المغرور 
الاول » فيقابلوا تصميمه على كر اهرثهم بتصميمهم على مكافحته ) 
أبو الا الانضواء تحت رايته » والدأب في مساعدته على تحقبق 
بغبته : فراحوا يحتذيون له الاعوان من إخواتهم “الذين أحسنوا 
بهم الظن » فكافئوهم على ذلك بهذه التحرضات يشوهون بيبا 
فطرهم > ويفسدون علبهم حياتهم © بما يزينون لهم من طرائق 
الزيغ عن سبيل الله . ويندفع هؤلاء وراء أولئك على العساء » 
وكأنهم ل يقروواوم يسمعوا قول رب العزة في ابلدسوجنوده: 
( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض »© ولا خلق أنفسهم » 
وما كنت متخذ المضلين عضدا 1١4‏ - ١ه‏ ) . 


ولا جرم انلبعض الشعوب بعض العذر» ولو أمام أنفسهم» 
في هذا الضمرب من الامعبة وراء المفسدين في الأرض .. لأنهم 
فقدوا الدلمل الالهي الذي يعصمبم من الضلال والشقاء . أما أن 
يتسرب هذا الوباء إلى ديار المسامين » فيستبوي بعض من يظن 
بهم القدرة على التفكر » ممن 'غسلت أدمغتهم في حاضنالغرب» 
فاستسدلوا بهدىم الفطرة والنبوة لغوا من القول © وثمرائح من 
الطروس دسموتنما شبادات © فذلك هو المثير للأسى والعجب »© 
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لأن المتوقع أنهم نشئوا في محتمع لا يزال يحتفظ ببقايا منالعواصم 
الريانية » فبها يعرفون عن أنفسهم » وعن تبعاتهم » وعن آيات 
ريهم * مالا يقف أمامه كل حشود الباطل .. أللهم لو تركوا 
لعقولهم سبيل المقايسة بين الحى والوهم . 

على ان أولي الألباب من عباد الرحمن » وم لا يبرحون 
قاين ححة الله في دنما الاسلام ولله امد » هم وحدم الدين 
تسنوا طريق النجاة » فلم تغر"م الأباطيل » وكما اصطخبت 
لحن من حوهم رددوا على مسمم الدنيا قول ربهم لنسهم الصادق 
الأمين : ( قل هذه سسلى . أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن 
اتسقى.: رطان لشوعا أذ لشي كرما سيره 


اقوى اسلحة المؤمنين 
في وجوه المفئرين 


المعركة بين أهل الت وأشياع الباطل قديمة “بدأت باستكبار 
إبليس على آدم عليه السلام واعلانه الحرب عليه وعلى ذريته © ثم 
مضت في سسلها يتعبدها هذا الآبق بالالهاب كالما آنس منبا 
خّودا. 

لم يقتصر عدو الله في فساده على وسائل القتل التقلبدية » 
يدفع اليها أعوانه » كما همدت من جانب أوقدها من جانب 
آخر » بل استباح كل ضرب من السلاح لقبر الانسان وتشوبه 
حماته . ولعل أرهب مالأ البه من ذلك استغلاله طاقةالكامة » 
اذ وجد انه عن طريقها يستطبع تحقبق ما تعجز عن تحقبقه كل 
أدوات الفتك من سبوف وقذائف وألغام . وهكذا كان له في 
كل جمل جنود لا يتورعون عن التذرع بأخس الوسائل لتنفيذ 
مخططاته الأثشمة» كيدا لكل فاضل كريم يستعصي على مغريات 
ذلك الرجم . 


يقول الله تمارك وتعالى تعلمما للرعمل الأول من سلف هذه 
الأمة : ( يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 5ذوا مومىفبرأه 
الله ما قالوا » وكان عند الله وجمها 55/88 ) . 

ان الآية الكرية لا تفصل مقولات أولئك المفترين » ولكن 
في اشاراتها ايعماء بوحى بأن ثمة مؤامرة لشممة أريد بها الاساءة 
إلى سمعة ذلك النى الكريم 2 لولا أن نصره الله على كيدهم » 
فأوضح براءته لكل ذي عمنين من مفتريات الكائدين .. 

وتتصل أخمار الكتاب المحمد عن الأنساء الآخرين » وما 
واجبهوا من أمثال هاتبك المؤامرات » يحوكبا علمهم اتباع 
الشطان من خفافيش البششر » الذين 5 ثروا الظامات على النور » 
فم يتورعوا أن يرموا صفوة الخلق بما يعامون من مم قلوبهم 
أنهم فبه كاذبون . 

وقد حدثنا ربنا جل ثأنه ببعض ما لقي من ذلك نسه 
وخاتم رسله مد صلوات الله وسلامه علبه » على أيدي الجرمين 
من المنافقين . وحسبنا من ذلك قصة الافك » التي نسجخموطها 
رأسهم ابن أَبَي » واستطاع عن طريق التظاهر الغيرة / أن 
أن يتسلل ا إلى خواطر بعض المؤمئين > فبحرك ألسنتهم 
بذكرها وتداولها » دون أن يفكروا بما تحمله من عناصر 
الاختلاق وتعمد الفتنة . 


ولقد تفضل الله على المؤمنين فأظبرم على حكته من شيوع 


١ 


خبر ذلك الافك » لمتعاموا كيف يحصّنون أنفسهم ويجتمعهم من 
اشاهه في ما يعرض طم في قابل اامهم » فقال سيحانه : (ان 
الدين حاءوا بالافك عصمة مك 0 لا تحسموه شرا ل لى هو 
خير لم 714/١١‏ ) 


أجل .. انه خير فى عواقبه »© لانه كشف الوجوه تميز بين 
المنافى والمستقم » وبين الضع.ف القابل للتضاء لى »© والقوي 
الندت الدى لا هو بالخب ولا مخدعه الخب . 

ويا له من خير كان السسب المماششر فى نزول سورة النور » 
التي حملت إلى أمة القرآن أكمل نظام بني على أسسه مجتمعهم 
المغزلي . 

ومعلوم لدي كل ذي فطنة ان المهدف الأقصى لمشيعى قصة 
الافك انما هو ضرب الدعوة في >ميمها » اذ ان ييار 
شخص رسوها من شأنه ان .هدم الثقة بها كلبا . وصاحب 
الدعوة انما يمثلبا في سلو كه وتصرفاته جمرعاً » فكل 0 
شخصه مطعن فى دعوته . 

وتحدثنا السيرة التبوية عن السبب في نزول قوله تعالى : 
( وائن سألتهم لبقوللن انما كنا نخوض ونلعب . قل أبااش 
وآياته كنتم تستبزئون 0/4" ) فنعلم ان جماعة من المنافقين كانوا 
قد خرجوا فى جدش العسرة ع يك » فحعلوا 
دحسرون وهزؤون فيا بمسهم بأهل العملم من صحابة رسول 


١1 


الله مل : حتى ليقول الواحد منبم : ( ها أرى قراءنا هؤلاء 
الا أرغبنا بطونا » وأكذينا ألسنة » وأجمننا عند اللقاء ) وهم 
موقنون في اعماق قلويهم انالذين حن سك 
0 الا | أن فوجئوا بالوحي يفضح سرارم > 
ترهاتهم » لثلا يألفوا ذلك الجو المظم فير كنوا إلى أهله . 


هذه الاراجيف التىحفظ لنا القرآن قصة أصحابها»و كشف 
لنا عن طواياهم الخمدثة ©» ومحاولاتهم الهدامة فى مواجبة الرسالة 
الخامة » وحاملبا إلى الخلى رحمة مبداة .. هذه الاراج.دف ل 
تنته بانقراض أهلبها » بل لا تزال متصلة الحضور » تجابه انصار 
الى بكل منكر من القول. ولثن كانت في أمسها البعيد 
مقتصرة على الالسن تلوك أكاذيبها انها اليوم لتفئتن” بعرض 
هذه الأكاذيب في صحف تخطف الأبصار بزخارفها » وفي كتب 
تفتن العامة بمختلقاتها » وفى مذاعات تدهش الغافلين بمبتدعاتها 
المسموعة والمنظورة .. وكلبا منصب على حملة هذه الدعوة 
الربانبة » رغبة في تشويه سمعتهم لدى الكافة » ممن لا يملكون 
القدرة على التمحيص والتدقيق . 


ولعل من عجائب الاتفاق ان تتشابه الوقائم إلى حد يرهم 
بالتكرار » اذ كثيراً ما يحاول هؤلاء الخراصون الفصل بين 
الاسلام ودعاته ؛ قممدحوته ويذمو: نهم > بل مخترعون هم التهم 
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التى لا ظل ها من الواقم » لمهدموا الثقة بهم في نفوس العامة.. 
حت اذا ححوا فى ذلك سهل علمهم افساد التصور الديني نفسه 
في قلوب هؤلاء الضحايا . حق شخصية الهدامين ل تكد تختلف 
خصائصها بين الأمس والموم » فاذا كان مخترعوا الافك على 
السدت النبوي » والطاعنون على عاماء الصحابة » قد سماهمالقرآ ن 
الحككم منافقين»فان صانعي مفتريات الموم لا يقلون عنأسلافهم 
اولئك استحقاقاً لهذا الوصف »2 وأى منافق في التاريخ يمكن 
ان يساوي أشباع مار كس ولبنين في هذه الممادين !.. وهم الذين 
تخذوا النفاق دينا لا دفارقونه حتى يتسللوا إلى مواقم القوة » 
فدظهروا على حقيقتهم وعلى سان 986 كفرة لا بيؤمنون » 
وقتلة” لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلاً . 


على أن خطر منافقي الأمس لا يكاد يذكر بالقباس إلى 
خطر منافقي هذه الأيام » ذلك أن ارتفاع مستوى الوعي بين 
مسامي الصدر الأول حصر أثرهم في بضعة افراد من المؤمنين » 
فلم يليثوا أن فطنوا إلى مؤامراتهم فأفسدوا مخططاتهم . على 
حين أن ضءف هذا الوعي في مسامي الوم » الى جانب تفوق 
الوسائل الي يملكها خصوم الدغوة لعرض الكامة المفتراة . كل 
أولئك قد مكن لهم من نفوس العامة وأشباه العامة منالمسامين 
فكثر ضحاباهم المحدوعون بأر اجيفهم 1 


أجل .. انها لمعركة التي بدأت بآدم عليه السلام وعدوه 
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عله لعائن الله» وليس ما نواجبه البوم من هجوم هؤلاءالأفاكين 
على دعاة الطدى والمنافدينعن دين الله الا جزءاً من هذهالملحمة 
الشاملة المستمرة .. 

فليصمد أهل الم في وجه الباطل » وليضاءفوا جبودم في 
توعية الغافلين » ولمتذكروا أبداً أن أقوى أسلحتبم في هذا 
الممدان هو احتفاظهم بمزايا أسلافهم من أثمة الهدى »© المترفمين 
عن مغريات الدنيا » المجاهدين لتكون كامة الله هي العلا » 
( وان تصبروا وتثقوا لا بضر» كبدهم شيئا . ان الله بما يعملون 
حيط ) . 
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قضية المرأة ايضأ 


كنا عدداً من الرجال في سبرة عند أحد الأصدقاء » بينهم 
الاستاذ في الجامعة » والمعل في الابتدائية » وطالب العم . وحرنا 
الحديث الى الكلام في موضوع المرأة » وما يثار حونها في بعض 
الصحف . ولما رأبت اضطراب الرأى بين طرفين متعارضين » 
كل منها برفض مذهب الآخر » ولا يكاد يستمع الى وجبة 
نظره » رجوت منها التريث والعود الى أسس البحث »© لنكون 
الوصول الى النتيجة قراراً منطقبا] . وقلت : مما يقرب بين 
أفكارنا في هذا الشأن وكل شأن غيره » اجتاعنا على الالتزام 
بأمر الله وطاعة رسوله » عملا بقوله تعالى : ( انما كان قول 
المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا : سمعنا 
وأطنشا» وأولئك ثم المفلحون 86/ ١ه‏ ) فإذا كان لغير 
المؤمنين أن يضربوا في المتامات بإزاء كل مشكلة اجتاع.ة 
تعترضهم © فبذهبوا يمنة ويسمرة وراء كل ناعتى » فقد اراحنا الله 
من الضضاع بتسليط النور على الأصول الكبرى»الني تنظم مسيرة 
المجتمع الاسلامى . فرا علينا والحال هذه الا ان نستفتي مصادر 
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الوحي في كل نازلة تلم بنا ع ثم نتتبم هذه الأحكام في مجاها 
التطبيقي >لنتمين الصورة التى علمها استقر الأمر في حياة الصدر 
الأول من سلف هذه الآمة . » 

وفي لهحة / تخل من الحدة سأل أحد المعامين : واذا لم نحد 
للنازلة حكا في هذه المصادر ؟ 8 

قلت : يكون ذلك دللا قاطما على قصورنا في الادراك » 
فنلجأ الى أهل الذكر نستوضحوم ونتعاون واياهم للحصول على 
المحهول المنشود»لآن رينا يعلن انه لم يفرط في الكتاب من شيء» 
وجاءت السنة النبويه ففصّلت ما اجمله الكتاب العزيز » 
وأوضحت ما نمض منه » وبذلك تركت الآمة على الممحة 
السضاء . ولقد فطن لهذا الشمول حتى البسطاء من ذوي الفطر 
السلممة» فقال أحدم : لو أضعت عقال بعيري لوجدته بالقرآن. 

وارتفع صوت المعلم يقول . اذن فأنت ترى ان في القرآن 
لكن تقاصر عنه أفهام الرجال . 

وفي تصمم تابع صاحمنا : كان ذلك ممكناً قبل أن تتعقد 
الحباة وتتسع فاق المشكلات .. أما اليوم » وعد أن هبط 
الانسان على القمر » وبات بتطلع الى المريخ وما فوقه ... 

وم يكمل الرجل عبارته * بل ترك لنا مهلة التأمل با 
وراءها .. فقلت : لعلك تتوه أن الانسان قد استحال كائن] 
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آخر بمحرد دخوله هذه المرحلة من الكشوف » فل يعد ذلك 
الآدمي الدي يفرح ويحزن > وبرضى ويغضب »© وتجوع ويظمأ» 
ويخاف ويأنس! ان الانسان يا صاحي هو الانسان»4سواء امتطى 
الجار » أو استخدم الدرة والسخار » ولو هو أحسن التفكير في 
كبانه وبواعثه لعلم يقبن أن التطور التكنولوجي لن يغير من 
حقرقته شيئا » وان كل ما يعتري حماته من أحداث لا يمعكن 
ان تتحاوز الأصول التى اجملبا الله في شريعته الخالدة » وائتمن 
عليها » بعد صاحب الرسالة » أولي العم » من الذين آتاهم عمقرية 
الاستنساط » وأقدرهم على استصفاء الادلة .. 


قال صاحي : فأين تذهب اذن بالقاعدة التي تقذي بأرن 
الأحكام تتغير بتغير الازمان ؟ .. 


قلت : تلك خاصة ما لم برد فبه نص من الحوادث “نمأ بعود 
ال جاه النقيناء جين وعدي لتقي اطدنةة 4 لتفيسون 
علىأقرب النظائر المها“بعد ملاحظة المقاصد الأساسية للشريعة. 
فبي لذلك قابلة التعديل وفق تبدل الاحوال » أما الامور التى 
تتجه المها النصوص القطعمة فلا علاقة لها بالقاعدة الى ذ كرت » 
بل تتصل بالقاعدة المقابلة التي تكد أن لا اجتهاد مع النص . 
اذ كل قل الققياك: هذ الحانت متهرو هن سمال الى 
تحديد المدلول بالنظر الى كل ما يتصل بموضوعه . ١‏ 


وبعد إطراقة غير يسيرة عاد المعلم ليقول : مالا بحسن 
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الخلاف علمه أن قضمة المرأة قد اعتورها الكثير من التحوير » 
فمعد أن كانت قعمدة بيتها لا تكاد تعرف شيئا مما وراءه » 
خرجت الى الدنيا تزاحم الرجل في الممادين التي كانت موقوفة 
عليه من قبل . وها هي ذي اليوم قاضية ومحامية وطبيبة 
وهدرسة الى:عشرات الأعال الأخرى ... 


وقد أمدها هذا التطور بتحول كبير في مقوماتها الشخصية » 
فصار لها من الخبرة مالم يتوافر لامهاتها في العصور السابقة .. 
أفنظل مم ذلك نعاملبها على الأسلوب نفسه الذي ورثناه من 
الماضي“أم نسلك معبها سدسلا آخر يتفق مم تطورها الكبير؟. . 


وظن الرءدسل انه قذف بالهحة التى لا ترد » فشكرت له 
صراحته وقلت ٠‏ كان بوسعك أن تفي في عرضك إلى نادمه ©» 
التي سبققك إلى ترديدها كتاب وحكام يرون أنفسهم أضخم من 
ان مخضعوا لاحكام الله » فيزحمون أن نزول المرأة إلى مبادين 
الأعمال قد غير من واقعبا المادي » فق لما أن تنال من الارث 
مثل نصيب الذكر » وعدال من واقعها النفسي حتى اصبحت 
شهادتها في كل ثيء على مستوى شهادة الرجل . والحق أنف 
القائلين .هذا لم يفعلوا شيئاً سوى انهم اضافوا إلى ركام الاضاليل 
كذبة جديدة تفضح جبلهم لطبيعة المرأة من جبة »2 وقصر 
بصائرهم عن ملاحظة الحباة البشرية وخصائصها من جبة ثانبة ؛ 
ثم فراغبم الفكري » الذي يحعلهم طائفة الأمّعات» لا يحسنون 
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غير الضرب وراء كل ناعب » ولكي يتضح لك ذلك علنك أن 
تنذكر اا الأخ ان مشاركة المرأة في اعمال الرجل لم تسلخبا 
عن مقوماتها الأساسسة . فبي لا تزال 5:لة من الءعواطف 
المتفاعلة : 
اذا غضبت لم يبق في قلبها رضى. 
وان رضيت لم يبق في قلبها حقد 

بل ان هذه المشاركة حنت على انوثتها » اذ عرضتها لالوان 
من المتاعب والهوان ضاعفت من حساستتبا» وأفقدنها الطمأنينة 
التي طالما نعمت بها من قبل . وبقليل من التأمل تدرك أرن 
نقصان شهادتها في القضاء الشرعي ينحصر في الامور التي تقل 
ملابستها اياها » فاذا عرضت القضايا المتصلة بطبيعتها لم تنقص 
شهادتها عن شهادة الرجل » بل ربا قدمت عليه . 

وغمرت صاحينا لحظة من الصمت الحائر 2 ثم استأنف . 
حسن .. اذا كان هذا رأيك في شهادة المرأة » نما القول في 
نصممبها من الإرث ؟ .. أيبقى على انتقاصه » وقد اصحت 
ند الرجل في كل بناء للاقتصاد ؟ .. 

قلت : من أجل أن تستوعب ايو م 
الارتفاع بتفكيرك الىالمستوىالذي يمكنك من النظر الى شمو لية 
الاسلام في جوانبه المتكامة جميعا . فالاسلام يا صاحبي كل لا 
ستحزأ والا كنا كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض .وقد 
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رتب الاسلام ؤون المرأة منذ ولادتها حتى نهايتها» ففرض لها 
أفضل الرعابة والماية والتهذيب والاكرام » بنتاً وأختا وأما ؛ 
وم يكل شيئا من ذلك وحده » بل جعله حقا في عنق الرجل 
والدولة.وبذلك كانت حصيلتها من الخيرأ كبر من حصيلة الرجل» 
وكان نصفها من الإرث أكثر فاعلمة من نصفي الذكر . وانفما 
جاءت هذه المطالب الزائفة بما يسمونه مساواة في حى الإرث 
من انحراف أصحابها عن طريق الاسلام . ولو هم آمنوا يما نرل 
الله لحافظوا على منباجه» ولم يحدوا حاجة الى مثل هذا الضحمج 
المصطنم . 

وسرعان ما عقب المعلم على ذلك بقوله : ولكن هصمذا 
الانمحراف بات من الوقائع المسامة »فلا مندوحة عن أخده بالحسبان 
عند تطلب الحل الأمثل لأي مشكلات المجتمع . 

قلت : ذ ككرني تقريرك هذا قصة طريفه . قبل ان رجلا 
جاء بأكوام من الحجارة فر كمبا في ساحة القرية» ثم رفم فوقبا 
سارية تحمل مصماحا أحمر . وأقبل الناس يسألونه : ماذا تريد 
ببذا المصباح ؟ قال : حمادة المارة من خطر الحجارة . فقبل له. 
وم أتيت بهذه الحجارة ؟ فأجاب : لكي أرفم فوقبا مذا 
المصباح . وهكذا شأننا مع الناعقين بهذه المزاعم . لقد بذلوا 
كل مجبودهم لتخريب المجتمع الاسلامي »2 ثم جارُوا يطالبوتنا 
بدعم هذا التخريب بإعطائه الصبغة الشرعية ! .. لا يا صاحبي 
لا فكا أن الحل الوحيد لمشكلة الحجارة والمصباح هو ازالتها 
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جمعا » كذلك السدمل الوحمدة لتدارك هذه الأخطاء » وتقويم 
هاتمك الانحرافات» رهن بعودة المسامين الى شريعة ربهم التي بها 
وحدها تستعاد الءزة » وبوطد الاستقرار » ويتوافر الازدهار. 
وكل محاولة في غير هذا الاتحاه انما هي دفعة جديدة فى مبامه 
الضباع . وشتان بين الطريقين : ( أفمن كان على بينة من ربه 
كمن زأين له سوء عمله » واتبعوا اهواءهم 41 / ١4‏ ) وحسبنا في 
ذلك تحذير العلم الحكم في كتابه الحككم > إذ يوضم لعباده 
المؤمنين غاية كل من الدعوتين» دعوته الى سعادة الدارين»ودعوة 
الشياطين الى شقاء الحياتين : ( والله بريد أن يتوب عليم ويريد 
الذين يتبعون الشبوات أن تبلوا ميلا عظما ؛ / +؟ ) وهنا وقف 
الحوار وانفض السامر » على أمل العودة الى لقاء . 


خط النبوة 


لحكمة بالغة كانت الصلاة عماد الدين كا وصفها رسول الله 
َلِنٍَ - وكانت فاتحة الكتاب عماد الصلاة حتى قال مَلِنُمِ ( من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ) أي غير 
ثامة . وفى حديث آخر :( لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب) 
فكأنها الأساس الذي عليه يرتفع بنبان الصلاة . والحكمة في 
ذلك ظاهرة لكل متأمل بعاني هذه السورة العظيمة » وما 
تنطوي عليه من توجمبات تكاد تلخص منطلقات القرآن كلها . 
وما أريد في حديثي القصير هذا أن أتعرض لهذه المماني التى 
تقتفى العمل الطويل الجلدل » ولاكن أود الرقرق هته راع 
من منطلقاتها الجليلة» وذلك في قوله تعالى الذي بدعو به المؤمن 
ربه في كل راكعة من كل صلاة : (أهدنا الصراط المستقم . صراط 
الذين أنعمت عليهم ) . 

هذا الدعاء يطلب الهداية يأتي في أعقاب التحسد والتمحمد 
والتوسين ارج الحزة# الذي هيوعد يامب :الى الطلق و 
ذلك » ومنه وحده يستمد الخير والنعم » ولا خير ولا نعمة 
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تعدل الهدابة الى الصراط المستقم » أو تعدل استمرار مذه 
الهدائة على مدى الحماة » وفي كل نازلة تشتبه فبها السبل » فلا 
دسكنين العيد سديدها وأفضلبا إلا يتوقمى منه سبحانه © وقد 
0000 خا هذا الصراط بأنه الذي سلكته قوافل المصطفين 
من عماده على مر الأزمان. أولئك الذين أنعم علمهم بالاستقامة 
في الطريق الأقوم » الذي انتهى بهم إلى مازل الكرامة في 
الدننا والآخمرة . 

فى ظل هذه الأضواء الكشافة «تذكر المؤأمن : الحاضر 
الوعي » الخاشم القلب أنه واحد من ذلك المو كب الممارك » 
الذي يبدأ بأول مؤمن أطل على هذه الدنيا » ثم يتواصل دون 
انقطاع حتى يرث الله الأرض وما علبها ... 

وأي موكب هذا ! .. انه موكب الصفوة من خلتق الله » 
تظله أعلام التوحمد » ويقود مسيرته المصطفون الأخمار من 
رسل الله » الدين اختاره لقمادة الانسانية» فمضوا بها في المحجة 
البيضاء التى لا يضل فيها سالك » ولا يزيغ عنها الا هالك .. 

انه الموكب الذي بدأ زحفه من الجنة » ثم تابع خطاه فوق 
هذه الأرض في طريق العودة اليها'.. فبو كالسيل الذي انبثق 
من السماء » فهو يمر بالأرض ليرويها ويحملها وينبت فبها من كل 
زوج ببمج » ثم يأخذ سبيله الى مصدره الأول دون توقف .. 


ومن هنا .. من شعور الفرد المؤمن بهذه الحقرقة الكلية » 
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يتكون ادراكه العمبى للعلاقة الوثيقة التى تربطه بالماضي» الذي 
منه قبس النور المضيء سيية»والمحدد له معال المثل الأعلى الذي 
يعيش من أجله على هذه البسيطة . 

ان الانسان في هذا الكون كالضارب فى الصحراء التى 
انطمست فبها المعالم » وتعددت أمامه المسالك » فلا سبيل له 
الى النجاة دون دليل حيط تحوانب هذه الببداء كلها . والمسلم 
هو الوحمد الذي يلك ذلك الدلمل لآن في بديه الحطط الذي لا 
بغادر صعيرة ولا كميرة » فملى ضوئه بسير © وبه يسترسد» 
فاذا هو غفل عن دلمله » أو استيدل به سواه» عاد كغيره من 
التائبين المتخمطين . 

قد يقطع الفرد صلته بتراث أمته ويكون معذوراً في ذلك» 
اذا تبين له انه غير سلم ولا سديد » وأن الذين اورثوه ذلك 
التراث كانوا على ضلال في تصورم للحماة » وف تقديرهم للعواقب. 
وشأن الآمة كشأن الفرد في ذلك » اذ تتضح لمفكريها اخطاء 
ذلك الماضى »2 فيعملون للتخلص منبا بالانصراف الى سسسل 
اخرى كا هو الشأن في بعض المذاهب الهدامة» التي اول فصل 
الشعوب عن ماضيبها كله بما فيه من خير وشمر .. ولكن أى 
عذر لانسان برث تراث النموة المؤيد بقوة الله » وقد قامت كل 
الادلة على نخاحه وسداده وتفوفه على كل تحربة بثسرية © ثم 
يحاول أن ينسلخ عن ضيائه » لبغوص مع الضائعين في أوحال 
الضلالات ؟ ! . 


فقفل 


ان كثيراً من الامم التي نعاصرها ترجم في بعض أصولها الى 
ارومة واحدة » وانما صيرها الى هذا التعدد فقدانها المثل التى 
تربط بين أجزائهاء والمقومات الفكرية والروحمة التي تضمن لها 
الوحده والاستمرار ؛ وبذلك تقسمت الآمة أمما »و اللغة الواحدة 
لفات » وا'تسع البون مابين بعضها وبعض »> حى لا يكاد يصل 
بينها أي رياط .. على حين احتفظت الآمة الاسلامية بوحدتها 
على مر القرون » وعلى الرغم من كل الزلازل التي تكالبت علبها 
من هنا وهناك » وما ذلك الا نشحة لازمة لارتباطها بالمثشل 
الأصلة من دينها الذي تعبده الل بالحفظ » فكفل لما عناصر 
المقاء والوحودة والاستمرار 1 

على ضوء هذه الحقائق المنطقية يدرك المسم فرداً أو جماعة 
لماذا كان عليه أن بريط وجوده يخط النسوة فلا يفارقه قمد أغملة» 
ويفهم في عمق دلالة التوحيه الأعلى في قوله تعالى : ( لقد كان 
لكم في رسول الله اسوة حسنة من كان برجو الله والبوم الآخر 
وذكر الله كثيراً ) . 

يقول الله عز وجل لنميه ملام ( ونزلنا عليك الككتاب تميانا 
لكل شيء وهدى ورحمة وبشمرى لامسامين ١١‏ / 5 ) :5 

فها هنا تقرير رباني بشمول رسالة مدعلا لكلخير تعجز 
الاحاطة به عقول الشمر وتصوراتهم جميعا . 
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وله حكمه في أصول هذه الرسالة من الكتاب والسنة . 

وانها كذلك لَبْدَى الى أفضل الحلول لمشكلات الانسان» 
مها تكاتفت عليه الظامات . 

وانها في احكامها وآدابها وعزاتُها ورخصها لا تستبدف الا 
مصلحة الانسان » فبي رحمة له في سائر أحواله . 

وأخيراً انها بشسرى لكل من أسم وجبه لله بأنه على نور من 
ربه » فلا يخاف يخسا ولا رهقاً . 

فالمسامون اذن حين يتخذون من رسول الله اسوتهم » انما 
يطبقون منهاجه مَك في تحقيق هذه المنطلقات التي تنبض علبها 
رسالته المنقذة .. وبذلك يبرهنون على استحقاقهم المنزلة التي 
أرشحوالها عندمااختارهم رب العزة لسكونوا شهداء على الناس» 
وعندما شرفهم بإقامته رسوله المصطفى شبيداً عليهم .. وذلك 
هو الجواز الحق الذي سح للاحقين الاندماج في موكب 
السايقين من النسين والشبداء والصديقين» وحسن أولئك رفيقاً. 
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الامان قوة وعزة 


من عجائب ه ذا القرآن العظم أنه لا تبلى عجائبه » ولا 
يخلى على كثرة الرد والتكرار » ومامن كلم يككرر فبحاو على 
التكرار غيره 6 ومامن بسان الا وينتبي مضمونه الى حدود 
تستنفذ” أغراضه » فلا نحد المراجع لها جديداً بحدد به متعته الا 
هذا الكتاب الدي اودعه ملنزله نبأ ما قبلنا » وخبر ما بعدنا » 
وحك ما بيننا .. 


ولعل من الاسرار التى تشد العقول الصافية والقوب السلسمة 
إلى كتاب الله ما يحده المواظب على تلاوته في وعي وتدير هن 
معان لم يككن قد فطن البها من قبل » 'ومن لطائف في الحروف 
والتراكيب ل تستين له في قرا آته السابقة .. وما أحكم قوله 
ذلك العام الذي سثل عن أفصل تفسير للقرآن > فأجاب: أفضل 
تفسير هو الذي لم يكتب بعد .. ولا غرابة في ذلك بعد الذي 
قرره منزله سبحانه بقوله الحكم : ( سنيريهم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حت يتبين لهم أنه الحق ١غ‏ / +ه)وعلى هذا فكثير 


هضل 


من مقرراته الشاملة يعسا باستبعابيها الفكر البشري »© فلا 
يستكشف من كنوزها ما يتجاوز الحدود التى بلغها الجهد العامي» 
فكاما برز جديد من هذا الجبدوحد فى اشارات الآ بات الحكممة 
ما سبقه اله . 1 


ذكرت هذا وأنا أتلو بالامس قوله تعالى من سورة الاعراف: 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ٠٠‏ ولكن كذيوا فأخذتنام بما كانوا يكسبون ( . 


إن الله جلت قدرته يقص علينا أنباء من قد سبق من 
الأمم » ويعرض علينا مسايرهم » لاستخلص من عبرها ما يقينا 
من مزالق الهوان » ومصارع السوء ومن ثم نمضي على بينة من 
الأمر » فإما إلى البركات التي لا حدود لها من الخير والعزة 
والنصر والآمن » واما الى السقوط في مباوي الخسران حمث لا 


والشيء الذي يستوقفذهن المتأمل في هذاالعرض هو تحديد 
النطلق الحتم لكل من الاتحاهين . فالايمان مقرونا بالتقوى هو 
السدبل الموصلة الى كل هذه النعم السعمدةيقابله التكذيب الذي 
به يستوجب أهله كل هاتيك النوازل المبيدة . 

وبقلمل من التدير يدرك القارىء الممن أنه من هذه الآية 
أمام حقبقة كبيرة يوك الإلف أن يصرفه عن اشاراتها البعيدة» 


١7 


فالإععان هنا لس كلمة يتحرك بها اللسان » ولا شعوراً عابرا 
يمر على الوجدان» وائما هو الى ذلك دستور محدد سلوك صاحمه» 
فلا يتصرف الا في نطاق ما يقرره من الأمر والنبي » ولذلك 
جاء ذكره هنا مردفاً بالتقوى » الى هى حشد الطاقات النفسمة 
كلا لتدقوق موسياق ذلك الدمكوي السك »... 


وطبيعي أن الايمان الصحيح لا يكن أن يقود على الغوامض 
من الأحاسيس الائمة » بل لا مندوحة له من الوضوح الذي 
يعرف امؤمن ماله وماعلبه » وما يأخذ وما يذر» وتلك هي 
الأصول الآلحية التي حددها رب العزة بتوجببه الحككم » الذي 
نبه المه آدم وذريته منذ أهبطه وزوجته الى الأرض ( فإما 
يأتينكم مني هدى فمن تبم هداي فلا يضل ولا يشقى 
.)١ 38٠6‏ 


لقد استلخاف الجنس المشري في هذهالأرض لمعمرها بطاعة 
الله » ورحمة به من الله الذي من عليه بهذا الاستخلاف لم يدعه 
هملا دون عون » بل أمده بالمحظط الذي على ضوئه يستبين 
سبمله الى النجاح والكرامة والاستقرار » فمصيره اذن مرتيط 
بمدى التزامه أو مجافاته لممال الوحي > الذي بطاعته تتفنح 
البركات من السماء والأرض » وبمخالفته :تفجر النكبات من كل 


صوياه . 
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وسرعان ما استبقظت هذه الآية الكريمة في قلي وعقلي 
سور اقوات قاين كتان انقا بلنا وى هذا الأاء من 
التذ كير بذلك القانون الربافي » الذي لا يتتخلف كمه ولا 
يختلف أبداً » وهو أن الامار: » مقرونا بتنفيذ موحماته »هو 
الضامن لكل عوامل النصر والعزة والتفوق . 


إقرأ معي قوله تعالى على لسان هود لقومه : ( وماقوم.. 
استغفروا ربكم ثم توبوا اله برسل الساءاء 0-6 هدرارا 
وبزدم قوة إلى قوتم 5 


واما يستغفر الله من يؤمن به » ويتببب معصيته » ولبست 
توبته إذ ذاك سوى إخضاع التصرف لشسريعته “الى تحدد علائق 
الناس على الوجه الأخن لمصالحهم > فإذا فملوا ذلك استحقوا 
مرضاة الله “فجاءهم الخير من كل مكان.. وبذلك يحرزون أزمة 
القوة التى لا تقبر » لأنها مدعومة بنصر الله .. الذي كتب : 
لعي أناارومل) رتسل اناس مرا وفاقا للعاملين 
على نصرته وإعلاء كامته ( إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامم ) وأعلن من فوق سبم مموات أن رسله هم المنصورون 
وأن جنده هم الغالبون .. وببذا القانون الحامم يوجه خطابه 
الى خاتم رسله ومن معه من الرعمل الأول بهذه المشمرى الخالدة : 


الخال ) 


( فلا تبنوا وتدعوا الى السل > وأنتم الأعلون» والله مع » ولن 
يترك أعمالكم ) . 

ولعمر الله لا أرى أدعى للعجب من همذه الحقيقة يطالعها 
المسامون ويسمعونها صاح مساء . ثم يمرون يها وكأنبم لا 
سمعون !. 

ألم يعاموا بعد أن التزام المسلم » فردأ ومجتمعاً » لشريعة الله 
هو الضمان الذي يصون من الهوان وجودهم»ويحقق التقدم الحق 
مجتمعهم > ويؤمن لهم النصر وااؤزر على عدوهم © ويزيدهم قوة 
الى قوتهم » ويرد المهم قبل هذا وبعده ما سلبته الغفلات من 
عزتهم ( والله المزة ولرسوله ولاءؤمنين . ولكن المنافقين لا 
بعامون *5/م ) 

فيا أيها الغارقون في غمرات النزاع ... 

ويا أيها الحائرون في متاهات الضماع ... 

أصغوا إلى نداء ريم يحدد لكم طريق الحباة > وينصب 
لأعبنم معال النجاة :( با أيها الذين آمنوا استجمبوا لله ولارسول 
إذا دعاكم لما يحسكم 2 واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلمه » 
وأنه اليه تحشرون 8 / 76 ) 

إنه يدلكم على منابع القوة الغالبة .. فبل أنتم مبصرون ؟ 


١ 


إنه يدعوم إلى الحياة الكريمة العزيزة .. فهبل أنتم 
مستحسون ؟ 

فاللبم مزيداً من نفحات رحمتك »ندرك بها عطمة شريعتك» 
وجلائل حكمتك »2 وتحمب المنا التزام طاعتك » حتى نلقاك 
وأنت عنا راض . 

وصل اللهم وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين » وعلى 
آله وصحمه والسالكين سببله على بصيرة إلى بوم الدين . 
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ايات ثلاث لسسع الناس 


حديثي المك الساعة مقتبسمن سورة لم تزد على آياتثلاث» 
ومع ذلك فبى 6 قال الامام الشافمى رحمه الله : « لو تدير 
الناس هذه السورة لوسعتهم » وقد أدرك الرعيل الأول من 
تلامسذ النبوة رضوان الله عليهم جلال الاضواء التى تطلقها هذه 
الآبات الثلاث في القلب امن » فكان الرجلان منهم اذا التقبا 
م يفترقا الا على أن يقرأ أحدهما على الآخر قبل ارن يبدأه 
السلام : ( والعصر .. ان الانسان لفى خسر .. الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ©» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) .. 

ومعلوم أن سورة العصر وأخواتها من قصار المفصل تكاد 
تكون القدر المشترك من محفوظات الكافة والخاصة من أمل 
الاسلام » نما يكاد تجبليا أحد 1 ولكنها كغيرها من كلام الله 
يشترك في تلاوتها وسماعبا سواد الناس 2 ثم ينفرد العدد الأقل 
من بينهم في التفطن إلى اشاراتها البعبدة وايحاآتها السعيدة » 
ويخاصة في هذه المرحلة الصاخبة من مسيرة الحماة في ظل 
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الطغمان المادي »2 الذي وش ك أن بصرف الانسان حقق عن 
الاحساس بنفسه . 

فلنحاول تر كيز بصائرنا قليلآ على مضمون هذه السورة: » 
رجاء ان نوفق إلى استكشاف بعض أسرارها » التى استضاء بها 
أولو الالباب من سلفنا الصالح . 

ان رينا تبارك اسممه يقسم بالعصر »2 وله أن يقسم بما ساء من 
خلقه > فها من شيء الااوهو شامد ناطق أو صامت بوحوده 
وقدرته وحكته > فقسمه به انما هو تمححد لعظمته سبحانه » 
واحتلاب لانتماه عماده إلى دقائق صنعه ولطائفه » مما لا بقدر 


علمه ولا بدعنه أأحد سوأاه.. 


أما العصر الذي انصب عليه القسم العزيز فقد أطلاق دون 
تحديد » لبشمل كل ما يفيده اللفظ » فبو وقت العصر > وهو 
صلاة العصر » وهو الزمن الذي به تقاس حركات الخلى وتنئة 
علمه اعمالهم .. وقد يتناول استخراج العصائر من مواضعبها 
فنكون مصدراً بممنى المفعول -المعصور- أو الفاعل-العاصر 
وفي كل من هذا وذاك صور روائع من القدرة التي أتقنت خلق 
كل هذه الموجودات والظواهر » في حكة تشبد بأن كل شي ءقد 
أبدع بقدر » وألا ثىء في هذ الكون الا وهو محسوب 
موروت . 

ولنقف تأملنا على احدى هذه الدلالات .. ولمكن ذلك 
عن مفبوم العصر الذي هو بعنى الزمن . 
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كثير من الناس © ولعلبم الكثرة الغالمة » كاما واحبيوا 
إخفاقاً في عمل ما تنصلوا من مسؤوليته » وراحوا ينسبوتا إلى 
الزمن .. فالزمن / يواتهم» بل حرى بضد مأ بريدون فلا تبعة 
عليهم واما التعة عليه وحده » لقد تعمد مشاكساتهم > فها 
يقصدون الى أمر الا وقف لهم دونه بالمرصاد .. حتى انهم 
لنسمع الى هذا الأحمق القديم يقول : 
إلى الله أشكو سخف دهري » فانه 
أبى, ان “يفيث الأرض حتى اذا ارت 
برحلى أتااما بالغبوث السواكب 
انه يرمي الدهر بالسخف والمعابثة حقى لممسك الغيث عن 
الأآرض » فاما ازمع السفر طلا للرزق أغرق الأرض بالمطر 
نكية به وحده » لبحول بينه وبين حاجته ! . 
وإلى هذا المشتى الجديد الآخر يقول : 
لا تلم كفي اذا السيف نبا 
صح مني العزم والدهر أبى 
فكل من هؤلاء الآولين والآخرين برد تبعة كل اخفاق الى 
الدهر وحده » مبرئاً نفسه من كل عنب . بل ان أول الاثنين 
ليتجاوز حدود الأدب » اذ ينسب العابثة إلى 'منزل الغسث » 


أن 


وهو دهم ان إنزال الغيسث احد الخسة التي انفرد بها الله » فلا 
طاقة لمحلوق بأي منها . وهكذا يتضح مدى الاضطراب الذي 
يعانته اولئك الحقى في تفكيرههم » فبدلاً من أرف يحاولوا 
تصحيح سلو كهم »© ويتخذوا من التدابير ما ينسجم مم 
السئئن الكونية © يلقورن بأنفسهم على غير هدى © 
ثم يتهمون الدهر بما يشاؤؤون. ولو أوتوا سكة من الحكمة 
لأيقنوا أنهم انما يتنكرون لخالقبم سبحانه بهذه الترهات» ومن 
هنا جاء التنبيه الحكم في الحديث القدمي : ( يؤذيني ابن آدم 
بسب الدهر » وأنا الدهر .. ) لأنهم بحاقاتهم انما يذمون منظم 
لأكوان نفسه > الذي جعل لكل عمل أثره على الوجه الذي 


يتتهى الله . 


وإذن فرينا إنما يقسم بالعصر تبرئة له مسن مزاعم أولئك 
الغافلين : ولتبصيرهم بالحقيقة التي هم عنها معرضون» وهي أن 
كلا منبم حمل مسوولية سعمه “فلهما كسب وعليه ما اكتسب» 
ثم يأخذ بأيديهم إلى النور الذي لا يضل متبعه ولا يشقى . 

إنه أولا يواجبه بالقانون الجازم في جواب القسم > وهو أن 
الانسان خاسر حتما في كل محاولة يأتنها» مالم يمارسها على السنن 
الصحيح » الذي ينبض على هذه الأركان الأربعة : إيان بالله 
يمده بالقوة المتفوقة» إذ ينطلق إلى هدفه وهو على أتم البقينبأنه 
موصول نحول الله » ومحاط برعايته © فلا تعارض بينه وبين 


قدره »> لانه هو نفسه احدى ظواهر هذا القدر . 
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ثم الوقوف في كل تحركاته عند حدود العمل الصالح » فلا 
يأخذ ولايدع الا على وفتى مااوجحمه أو أناحه الله ورسوله » 
وبذلك يصون نفسه من التردي في اازالق التي يتخبط فبها 
العصاة » حتى لو جانيه السداد في عمله فلن يحاتنه الأحر على 
احتباده في تحري الأفضل من الأعمال . 


ثم التواصي بالهتى » ولن يكون إلا تعاونا بين الاؤمنين,المى 
المتلاىين عله م( ولدس هو قُِ النباية سو 6 ) عو ىل الطاقات لنصرة 
الحى » ولحراسة المبادىء الت عليها يتوقف استتباب الآمن 
ونظافة الحماة . 

ثم يكون ختام ذلك كل التواصي بالصبر» وهو ضرب 1 خر 
من التعاون على استمرارية العمل هذه الاركان ل وهدن بد.ببات 
الامور أن ملتزمي الصلاح معرضون لمماكسات أهل المفاسد » 
والمتعاونين على الحق مستهد فو ن أبدأ لسهام اشياع الباطل » 
ولا فدره على شيء من هدأ أو داك الا بالصبر والتواصي بالصر» 
فها والحالة هذه الا كسير الجدد للطاقات والشاحذ للعزائم » 


المستسبل لكل صعب . 


وانظر معي اخيراً إلى تلك الصورة البلاغية في هذا 
التكرار : ( وتواصوا بالحق »> وتواصوا بالصبر ) . 

فقد يكف يالفعل الواحد مع العطف لآداء المراد من الملتين» 
كأن يقال: وتواصوا بالحق والصبر. . بدلاً من تككرارفع لالتواصي 
وباء الجر" » بيد أن قلملا من التأمل الحصف فى اسرار هذا 


هل 


التر كسب دسكشف لامتذوقين الستار عن لطائف وراءه لا تقدر » 
اذ جاء التكرار لو كد لكل من الحق والصبر قممته الذاتة » 
إلى جانب الحاجة إلى تعاونها جميعاً . ا 

فبل ادر كنا الآن سمر اهام الرعيل الأول من السلفالصالح 
هذه السورة المعجزة ! . 

وهل فطنا إلى سمو النظرة التي أوحت الى الامام الشافمي 
بتلك الكامة الجامعة في تقديرها !. 

في ضوء هذه الحقائق العلا يحدر بنا أن نتلو في خشوع 
عممى : 

( أعوذ بالله من الشيطان الرجم . سم الله الرحمن الرحم . 
والعصر . ان الانسان لفي خسر . الا الذين آمنوا » وعملوا 
الصالحات » وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر ) . 


يضن 


بين الاصالة والتقليد 


يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل ( والله أخرجم من 
يطون امباتى لا تعامون شيئا » وجعل ليم السمع والابصار 
والافئدة لعلم تشكرون ) . 

انه سبخانة يمن على عباده بثل كيرهم. ها زودم به منوسائل 
الادراك الاولى رابط) اباها بغايتها الطبيعية » وهىي اخلاص 
الشكوالة وسي رمام رار الاأكمموضية المتونوالانمار 
إلى مظاهر فضله الشاهدة بكمال القدرة والعناية والحكة 6سواء 
في جو السماء » أو فوق سطح الأرض » أو في اعماق النفوس » 
فكأنه عن اسمه بثير بذلك تطلعاتنا إلى ظواهر الوجود 
وخفاياه : لنعمل مواهينا في استجلاء غوامضه © فتتسع أمامنا 
فاق المعرفة ونزداد تقديراً لنعمه » وتمحمداً لجلاله .. 

ومما يسترعي الانتباه في هذا العرض الأخاذ بدؤه بالسمع 
وتئنته باليصر » قبل ذ كر الفؤاد » ولعل في ذلك اشارة إلى 
منزلة كل من هاتين الحاستين في سم الادراك »© اذ إن السمع هو 
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أول الاسباب التي تصل الطفل بما حوله » فعن طريقه يتعرف 
الأصوات حتى يصبح قادراً على التميز ببنها .. ثم يأقي دور 
النصر » الذي به يشرف على مظاهر الوجود من الوجوهوالآشاء 
والألوان » فبفرق بين واحد وآخر على سنن التدرج » وأثناء 
ذلك يأخذ الوعي القلى سبيله إلى النمو » حتى يصير قادراً على 
استات الصور المسموعة والمنظورة على سواء .. 


فالانسان اذن يطلم على هذه الدنيا خالي الذهن من أي 
فكرة سابقة »> الاما وق عةة فطرته من بذور الامان بوحود 
الخالق » والاحساس بالمسؤٌولمة الشخصمة عن تصرفاته بإزائه» 
وعن هذه المنافذ الثلاثة يتعلم وبعي ويتصور .. واما تكورن 
حظه من الحماة على مقدار حظه من سلامت ٠‏ » وقدرته على 
الانتفاع بها » فكاما كبر نصمبه منها ارتفع مكانه بين الأحياء > 
وكاما خفت موارينه منبا النحفض إلى ادنى .. حتى لترى 
الانسان بتحرك ويعمل ويحمل ارقى امؤهلات الدراسة » 
وليس يحقيق أن يعد في عالم الاحياء » لانه ألغى عناصر الاصالة 
من نفسه » وقصرها على ترديد ما يقوله ويعمله الآخرون . 

أجل ان الحد الفاصل بين الحي وغير الحي من الناس هو 
الخط الفارق بين الاصالة والتقلمد » فالانسان الذى يستعمل 
مواهبه لإدراك ما حوله » وللتفكبر في اسرار هذا الكورن 
الفسيح المفقد » هو ذلك الانسان المنسجم مم سننن الحماة »الذي 
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من حقه ان يستمّع بلذة البصر في كل ما بأني وبذر 2 لانه ماض 
فى عله على نور من ربه » مخلاف ذلك الإمعة الذي آثر لميتنه 
العمى » ولمصيرته الانفلاق » فلا يتحرك الا متككثا على سواء » 
ولا برسل بصره خخارج الدائرة التي 'ضريت عليه . 


ولو رجعنا البصر فى مراحل التاريخ الدشري لوجدنا ان كل 
هموط وصعود همرده إلى التزام سد السسلين © الأصالة 3 
التقلد . 


لقد جاء في الحديث القدسي قول ربئنا عز امه ( وافي 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشباطين فاجتالتهم عن 
دينهم 2١١‏ فا هنا توكمد رياني على أن الانسان في جملته تسوي” 
الفطرة 4 نقي من الزيغ 6 وائما جاءه الامحراف عن مبيع الى 
بوسوسة الشمطان » الدين صرفه عن الاسترشاد بنور الفطرة إلى 
الضرب في المتاهات .. فكان من رحمة الله بعباده أر1ل تعبدهم 
برسله فتتابعوا على هدايتهم » يصححون نظرتهم » ويقومورلن 
مسيرتهم » ويحددون صلتهم مخالقهم على المنبج الأقوم . وأشد 
ما لقبه النسون في جبادهم من أجل هذا الانسان هو استسلامه 
الصرير إلى دعاة الضلال » واصراره على متابعتهم » وتعطبله 
قدراته الموهوبة عن العمل » حت لا يدري أبن يذهب به » فله 
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أعين لا يبصر بها وله آذان لا يسمع بها ع وله قلب ولكن لا 

سثلعمرو بن العاصرضي الله عنه بعد أن هداه الله للاسلام : 
رجل في مثل عقلك با أبا عبد الله يتلكأ في قبول هذا الدين !. 
فأحاب ما موّداهء « لقى كنا نرى لآبائنا عقولا تزن الجمال » فلا 
ند حاجة لاعمال عقولنا فى ما قضوا به » حتى اذا مضوا 
رجعنا إلى نفوسنا فعرفنا الحق فاتمعناه » . 


وطال الاقسن رو غروى تعب لعل »وقد تلاقااضن 
سماع لقو نا وسو الله خلسة فقال ا أيا الحم »سارأيك 
في ما سمعت من محمد ؟.. فأحاب أبو حبل : ماذا ممعت 9؟. 
تنارعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف .. حتى اذا محادينا على 
الر كب وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا ني يأتبه الوحي من 
الباء ‏ فق تقاوك مكل هله تراك لذ توس ب يها لا 
نصدقه ). 

ففى جواب عمرو رضي الله عنه اعلان صارخ بأنه واشباهه 
من المترددين كانو| قد ألغوا عقوهم البتة » ثقة بعقول آبامُم » 
فا إن انحابت تلك الظامة عن أعينهم حتى استجابوا لنداء 
الفطرة فآثروا الحق على كل شيء . 


المعاندين انما يدفعها إلى رفض الحق الدامغ مرض في القلوب 
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يحول بدنها وبين الرؤية الصحمحة » ثم حسد لاهب لا يطفئه الا 
زوال الحق نفسه !. 

تلك غاذج لا تنسى من وافقع الجاهلىة الآولى » مز حقما أن 
تذكرنا بأشاهها في الجاهاءة الحديئة التى نواجه تماذسما الاخرى 
بساح ما 1 

ان اقبال الجبل الماضي على مذاهح التفكير الغربي قد زلزل 
المقومات الشخصمة في صدور الكثيرين من ضحاياه اذ سلموا 
إلى كبنة الغرب دون حصانة من دين » أو كفاية من ثقافة 
اسلامبة » فكان نتيجة ذلك ان رجهوا إلى قومهم يشككونهم 
بترائهم ومواريثهم . فبذا يدعو إلى متابعة الغرب في خيره 
وشره دون استثناء » وذاك بردد أقاويل أعداء الاسلام في 
حملة العلم النبوي من صحابة رسول الله يلثم » وخر يؤلف في 
ضرورة الفصل بين الدين والسماسة... وما إلىذلك منأضالمل. 
ومن طرائف ما حدث لأحد هؤلاء الببغاوات » وكان عميداً 
لاحدى الكلبات في مصر » أنه قام قبل اربعين سنة يحولة في 
بعض الاقطار الغربية يحاضر في الدعوة الى اتخاذ القبعة الغربية 
غطاء مميراً لارأس . وفىي مدينة القدس وؤقف يعرض دعوته على 
جمهور من أهل العم فلم يدع خبراً الااوصف به البرنيطة © ولا 
أثرأ عبقريا الا نسبه اليها .. وكان من المستمعين الشيخ جمال 
الدين الحسمنى رحمه الله » فقال للعميد الحاضر « الظامر أرى 
للقبعة التى تدعو المها أسراراً سحرية تغير مركبات النفوس » 
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فاسمح لي أسألك : لو جعلنا قبعتك هذه على رأس حمار أ كان 
برتد انساناً عبقريا كصاحبها ؟!.. 
ْ وكان سؤالاً جامعاً مانعاً أسكت الداعية الذي لم يعتد 
السكوت من قبل » وأكرهه على قطع رحلته تلك » فماد إلى 
قاعدته غير سام .. 

وك ثمة من داع إلى نحلة خبيثة لا مسوغ لها سوى التقليد 
الهابط .. ولا مشجم علبها علبها الا خلو المبدان من الفرسان . 


ابناونا المفتربون 


في مختلف المناطتى من أوروبة وأمريكة » جمل هن فتمان 
المسامين عزيز غل أعه انسمل أو يضيم © وهو الذي على 
اذا ضنّع هؤلاء الفتيان أمانتها » أو جهلوا رسالتها . 


ومشاكل الجبل الاسلامي كثيرة ومتنوعة » وهي أكثر ما 
تكون عدداً » وأشد ما تكون تنوعا لدى أولئك المغتربين من 
أفلاذ أكبادنا في الشرى والغرب »> ذلك لان معضلاتنا العقلمة 
انما انبعثت من الاحتكاك بين مواريثئنا الاسلامية ومفاهم 
الحضارة الغريسة » فكان على هؤلاء الغرباء » أن يتحملوا معظم 
هذه الأعباء» لأنهم في دفاعها يخوضون»ومع جنودهايتصارعون 
ويتعاملون . 

واذا تذكرنا أن اللكثرة الغالبة من هؤلاء الأغرة بدفعون 
الى المعر كة وهم جردون من كل سلاح برد عن عقوهم وقلوهم 
غوائل الوساوس > التي تحابهبم من كل مكان ©» وفي كل شيء من 
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محتويات الحضارةالغربية » سواء في الشارع أو البيت أو الجامعة» 
أدر كنا هولالهوة التى يتعرض لها مستقبل هذه الآمة الاسلاممة 
قِ طول الأرض وعرضها وأدر كنا بالتالى ثقل الواجب الملقى 
على كواهل العاماء وولاة الأمور ورجال الفكر الاسلامي نحو 
هؤلاء الشاب .. 


أحل .. لقد ركنا هؤلاء الأعزة العزل بواجبون أخطر 
معارك حياتهم » دون أن نقدم لهم أي عون سوى تكاليف 
دراستهم » وضروريات معرشتهم ©» وقد نمن علبهم بالمزيد من 
هذه الأمداد » لنوفر هم مستوى مناسبا من العيش » وقد 
نسينا أو تناسينا أن حاجتهم إلى العون الروحي > أكبر من 
حاجتبم الى العون المادي .. لأنهم بالقوة الروحمة وحدها 
يستطيعون أن يجعلوا لحباتبم هناك معنى وهدفا» وما /م تتوفر 
هم هذه القوة فسيكون كل هدد مادي وسيل الى المزيد من 
ضباعهم » والى المزيد من شقائهم © ثم شقاء أمتهم بهم » لا 
سمح الله . 

على أن من رحمة الله برؤلا ء المغتربين أن جعل فيهم عناصر 
ذات حظ من الوعي والحس الاسلامي » يحفظ عليهم دينهم » 
ويعصمهم من الذوبان في مغريات امجتمع الهابط .. فيأخذورن 
من الغرب ما يعوزهم من المعرفة في نطاق السأن الكونية » 
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وحتفظون بقلويهم نقبة سليمة من الآوبئة الشيطانية .. فبم - 
كا يقول المرحوم الرافعي- ف اللبب لا يحترقون! ثم لا يكتفون 
يصانة أنفسهم » بل يحاولون أن يبذلوا من هذه الصيانة 
لاخوانهم » فلهم من أجل ذلك نشاط مشكور » يتحلى في 
المعيات التي يُنشئون » وفي المساجد التي يبنون»وفي المنشورات 
التي يكتبون. ٠وفي‏ انكلترا وفرنسا والمانية وبلحمكا والاميركات 
دلائل من ذلك وبراهين » تؤ كد أن الاسلام سيظل حبا مكافحا 
في كل مكان وفي كل زمان بفضل الله» وبتوفيقه إلى الخير أمثال 
هذه القلة من الفتبة المؤمنين .. هؤلاء هم الذين يشددون أملنا 
نستقمل الاسلام » ولذلك وجب. علنا أن ثبب لهي .من العناية 
ما يساعدهم على تحقمى مهاتهم بين اخوانهم من المسامين “ور فاقهم 
الحائرين الذين لم يعرفوا بعد طعم اليقين .. 


وبين يدي الآن طائفة من رسائل هؤلاء الاخوة الأحمة 
بعضها من بلغارية » وبعضها من المانبة» وأ كثرها من اسمانية. 
وفبها أسئلة حائرة » وفيبا وصف المرامرات فاجرة » يشنها 
أعداء الحتق على دين الله .. فهم يطالبوننا بالعون لحل مشا كلبم 
واخوانهم » ويناشدوننا السعي لدى أولي الأمر من أهل الحق» 
لدفع التهم عن الاسلام ونبيه يمْلِنُّوٍ ولقد رأيت أن أسوق بعض 


أحويق دؤلاء االأعزة فى بعض هذه الاذاعيات » فذلك خير 
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وأعم نفعاً من أن نقصرها عليبم وحدم في رسائل لاقررها 
غيرهم .. ذلك لان مشاكل هؤلاء الطلمة في مباجرهم © هي 
نفسها مشكلات اخوانهم من الطلبة في كل مبجر > فمن الخير 
أن تعالج على مسمع من جميعهم .. وستكون الفائدة أكبر اذا 
شار كنا في هذه الاحاث بعض العاملين ممن بشاطروننا الشعور 
بحق هؤلاء الغرباء على أهل الفكر والءلم والاقلام الاسلامية 
النظضفة . 
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مفتون ولكن لا يعلمون 


كنت أقلب النظر فى مفكرق للشبر الفائت © فاستوقفتنى 
على ورقة الثاني عشم ب ريسم الاول العمسارة العالية الساعة 
6 من مساء الدوم وفي برنامج(رسائل ) من اذاعة مونتكارلو 
قرىء سوٌآل وارد من فتى عراق حول موضوع المرأة والرأي 
الأصح بين لزومها البيت وعملها مع الرجل خارجه . فكان من 
جواب المذيع ما يلي بالحرف : ان ندوة تلفزيونية جرت في 
فرنسة يوم أمس لمدة ساعة وربع حول القضية نفسها » وكانت 
النتيجة أن نصف الحضور من النساء وقفن الى جانب ازوم المرأة 
ا 

سرعان ما ذ كرنى هذا التقرير حديثا قديما في الموضوع نفسه 
نشرته جريدة الأخبار بقل مندوبها في المانية الغرببة » عقبيب 
الحرب العالمة الثانية الأستاذ أحمد بهاء الدين » وخلاصته أن 
هذا الكاتب أدار حواراً مع امرأة المانبة تقوم بعمل استاذ في 
احدى كلمات الهندسة » وقد سأها فوا سأل عن رأها في عمل 
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المرأة خارج المتزل وازومبا البيت لادارته وتدبيره » فكان 
جوابها : لان انقطم الى البيت أغسل شاب زوجي »© وأعد له 
طعامه » وأعنى بشؤونه أحب الى من أي عمل في الجامعة أو 
وها + ١‏ 


وأغرب من هذا ذلك الجواب الآخر الذى ردت به على 
سؤاله بشأن تعدد الزوحات اذ الت : لان أكون شريكة مم 
تسم زوجات في رجل كفؤ قوي أسعد لي وأكرم من أن أظل 
محرومة اليل الزوج وحمايته . 

وفيكل من هذه الأفكار الغريبة ما يستدعي التأمل» 
» ويستحق من المستمم ومني أن نقف عليه هذه الحلقة » رغبة 
في الانتفاع بما يحمله من العبر ومخاضة في هذه الأيام » التي كثر 
فبها المتكامون في موضوع المرأة . 


ان انتصار نصف النسوة الفرنسات لح الميت على المرأة 
لبحمل مغزي جد كبير بنظر أولى الالباب من المعنيين بتطور 
الاوضاع الاجمّاعية في العالم .. فلو صدر هذا الرأي من نصف 
الاعضاء في الاتحادات النسوية العربية » لما حمل من الدلالة أكثر 
من أنه صورة من الصراع بين القدمم والحديث .. ولوجد من 
يعتبره ظاهرة مرجحة لانتصار الداعين الى الخروج على تراث 
الماضي .. اما وان الصارخات به من قلب العام الغربي » وفي 
فرنسة إلى قضى علمها التحلل الخلقي بالهزيمتين مرتين » خلال 


اال 


ربع قرن أمام جحافل الشعب الالمانيالمحافظ حتى ذلك العبد» 
فلا مفهوم له الا انه تعبير فطري عن الضمير الفرنسي ©» الذي 
هد ته التجارب الطويلة الى أن انصراف المرأة الى العمل خارج 
المدت قد أفسد الحماة ودمر المناءة 2 وكاد بتسف أركان الاسرة 


الفرنسمة تماماً . . 


وهكذا القول فى جواب المدر'سة الالماندة » فهو لا بعدو أن 
يكون ضرباً من ردود الفعل ضد الشذوذ الذي فرق بين الالمانية 
والبيت الذي ألفت السعادة في ظله الى ما قبل النكبة الهتلرية » 
التي قضت على ملايين الشباب4وأ كرهتها على الفشرب في الأرض 
طلا اللقوت. »:وسكفت العنوين أن القيره الحندي عل ملايين 
الفتيات الالماننات اللواتي فقدن في كنف الظروف الرهمية 
فرص الزواج .. 


قفزت م ذه الخواطر الى رأسي وأنا أطالع بعض هاتبك 
الكامات العجلى » التى خطتها أقلام غير مسؤولة في قضمة المرأة 
المسامة » محاولة التسلل الى قلبها عن طريق التظاهر بالغيرة على 
مصلحتها » والرغمة في انصافها.. ولا باعث لذلك سوى نحاولة 
التقلمد اللحض لشعوب من حوللا احتالتها شباطين الحضارة 
الغرببة » وانطلقت وراءها على العمياء » تحرب كل ما خبث 
وطاب من تلك الاوصاع »التي شحنت نفوس أهلها-في الغرب ‏ 
يحراثم الضياع» وملأت قلوبمفكريها المصلحين بالآلم والغثيان. 
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ولو أن أصحاب هذه الأقلام الناقمة من وضع المرأة المسامة » 
المتعالى على تلك التفاهات » قد قرءوا هذه الكامات المصورة 
لواقم الحياة في أوروبا وأمريكا والعالم الغربي كله لامسكوا عن 
ذلك اللغو ولأ كثروا الشكر لله على أن صان هذه المقئة من 
أمتبم عن ذلك المصير الذي يحاول المضللون جرها البه . 


ان الر كيزة الاساسية في حر كتبم هذه قائمة على دعوى 
المساواة بين المرأة والرجل .. وهو ادعاء لقي من الفكر 
الاسلامي الغلاب ما أتى عليه من القواعد » إذ قذفه بالحقائق 
الدامغة من واقم التباين التشريحي والنفسي ما بين طببعتي 
الجنسنن» مدعومة باعتراف الاساطين من أفاضل الفلاسفة والاطماء 
وعاماء الاجتاع .. وبذلك فقد ادعاوْهم كل مسوغ > وبات 
تكراره من اللغو الدي لا ينطبي الا على الفارغين من دوي 
الطباع المنحرفة » والجاهلين الذين م يكافوا أنفسهم مواجبة 
الحقائق .. 


أجل .. ان مجرد طلب المساواة بين الجنسين لا يعدو أن 
يكون فرية كبيرة يفضحبا اختلاف التركيب بين الفريقين » ثم 
تحارب الشعوب التى توشك أن تدمرها النتائج الهدامة التي 
انتبت المها. ولو ان المساواة المدعاة من الامور المعقولة الصالحة 
لما كان ثمة أي حكة في ايحاد النوعين كل عنها بازاء الآخر »و لكان 
الطبيعي أن تقتصر علبة الخلق على أحدهما » بيحسث يكون 
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التوالد عن طربق التقاسم الذي نراه في الدودة الشسريطية . 
هذه واحدة.ثم ان المنادين ,هذه المساواة الزائفة اما يوحبهون 
الى المرأة أسوأضروب التحقير » لانهم يعلنون بذلك انحطاطها 
عن مستوى الرجل © فهم يحاولون رفعها الى منزلته ! 
ثم .. ماذا بريدون بالمساواة ؟ أمساواة في الكرامة وحتى 
الحماة وحى التعلم وحتى الكسب وحى العدالة أمام القضاة ؟ 
ان كان ذلك مطلبهم فاًا بِوْ كدون جبلبم » لان المرأة لم تظفر 
بهذهالحقوق كاملة حت البوم الا ف ظل الاسلام. ولو همقرءوا قوله 
تعالى: ( لارجالنصصب” مما ا كتسيوا وللنساء نصنب” مما اكتسين) 
وقوله جحل وعلا : لبن مثل الذي علمهن بالمعروف ) وقوله 
سبحاته : ( المؤمئنون والمؤمنات بعضهم أولباء بعض ) لكفوا 
أنفسهم مئونة الشباط والعباط . 


أما اذا كانت المساواة التى بريدونا هي مشار كة الجنسين فى 
وعنة العمل اذو تحفظ © فدلك لون آآخر .من 'الاهانة اللانن > 
لان معركة العمل لسست منصورة على المناصب العالبة » بل 
تشتمل كذلك أقسى الاعمال وأحفلبا بالمصاعب © ففمها حمل 
الاثقال » وتنظيف الشوارع 2 ورفم الاقذار» ومعاناة الشقاء في 
ظامات المناجم» وما لا يحمى من ضر وب الاشغال الشاقة »التي 
أراحما الاسلام منبا » وساقتها اليها حضارة المادة .. ححق 
السكرتيرة التي يستدرجونها الها لبست في حقبقتها وى 
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اذلال صارخ لانسانيتها» بدلمل أن النضارة والشباب هما المقباس 
الامثل في اختمارها لهذه الحرفة » فاذا فقدجها نبذت كالعظم 
المعروق © ول تجد من يصبأ بها من هؤلاء . 

وأخيراً ان أعجب ما في هذه الضجة اللمفتعلة في دنبا 
المسامين هو ان اصحابها يتكامون باسم الاسلأم “ويحاولون التذرع 
بأحكامه » ومالدهم من العم به قليل ولا كثير . 

وأقل ما يوصف به القوم انهم نصبوا أنفسهم للفتيا في دين 
الله بغير عم ولا هذى ولا كتاب منير . ولاحول ولاقوة إلا 


الله العلي الكبير . 
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مواكب الحمقى 


لعلك قرأت مثلى في احدى الصحف ذلك الخبر الغريب عن 
سمكة عثر بها صيادون في الحبط الهندي »> وعلى ذيلها إسم الله 
روف واضحة لا لمسس فمها . واذا كنت من يتابعون مطالعة 
الصحف فلا بد أنك قرأت قبل ذلك خيراً ماثلآ عن سمكة 
اخرى التقطها بعض صيادي المغرب > وعليها يحروف كوفية 
مغرسة ( لا إله إلا الله . همد رسول الله ) وقد نشرت تلك 
الصحف صورة السمكة ومعها تقرير إحدى المؤسسات العاسة 
بلندن يشهد أن الخط مخلوق مع السمكة لم تعمل فيه يد انسان. 
بثمرة رمم علببا بقلم القدرة : وبالحروف الكوفمة نفسها » كامة 
التوحمد » وقد شار كه في مشاهدتها العديد من سكان المدينة . 


١64 


وقبل ثلث قرن قرأت في كتاب(عجائب الخلق) من تأليف 
جرحي زيدان نمأ من هذا الضرب» يتحدث عن سمكة في الهند 
طبعت على جلدها شهادة الحق بارزة لكل ذي عبنين» وقد أيد 
هذا الخبر طلاب لنا في الجامعة الاسلامية بالمدينة المذورة يشهبدون 


اتهم ايصروا ذلك السمك بأنفسهم »© وانه مءلوم مشهور هناك . 


لا شك انها أنماء مثيرة للدهشة» لانها أشه بالصدمة الباغتة 
تفاجىء الغافل فتهتز أعصابه » إذ تذكره بالحقيقة الكبيرة التي 
طالما صرفته عنها مشاغل الدننا » حتى كادت صورها تارق 
ذهنه نهائيا . 


بيد أن أخباراً كبذه » مها تبلغ من التوثيق »لبس من حقها 
أن تفاجىء المؤمن الحق »© الذي تعبد نفسه بالمراقبة » حتى بات 
برى ف كل شيء صورة حمة من عظمة ربه . 

إن ارتسام إسم الجلالة وكامة التوحيد على ثمرة أو سمكة 
ليس أدل على وجوده تعالى من أي مشهد تقع عليه العين..البصيرة 
من أرجاء هذا الكون » بل إن في تر كيك المعحز أبها الانسان 
ما لا نحصى من البراهين الدامغة على هذه الحقيقه » ولو أن الناس 
قرءوا في تدبر قوله سبحانه : ( وفي أنفسكم أفلا تتصرور:. ) 
لحال إدرا كبم لمضمونه بينهم وبين كل تعحب من هاتبك 
الأعاجيب » ولشاركوا أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه في 
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اطمثناته الذى عبر عنه بقوله : ( لو كثشف فى لمجاب ما 
ازددت يقمنا ) 


لقد مر العزيز بقردة قد خوت على عرو شها فتساءل 5 
يحمي هذه الش بعد موتها ! .. فأماته الله مئة عام ثم بعثه ) 
ليريه من آناته » فاما تبين له لم يزد على أن قال: ( أعم؛ أرن" 
الله على كل شيء قدير )0 


ولاعحب فان من ثشأن المراقبة لجلال الله أن تحدد حموية 
القلب فتحفظ عليه توهحه » الذي يجمله على تطلم دائم إلى عام 
الحى > فلا يصرفه عنه لهو أو ماع » وشتان بين امرىء هذا 
ثأنه مع ربه » وآخر من الذين نسوا الله فأنساهم انفسهم 2 فم 
يفقهوا من اسرار انفسهم شيئا . ومثل هذا الحلوق هو الذي 
تحيره الظاهرة الغريبة عن مألوفه .. ولككن ما إن تزايله 
المفاجأة حتى يعود إلى ضماعه ( كثل الذي استوقد ناراً فاما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركبم في ظامات لا 
سصرون ). 

بقول تعالى : ( والله أخرجك من بطون أمباتكم لا تعامون 
0 » وجعل لك السمع والأيصار والافئدة لعلكم تشكرون 
) فنحن إذن نكتسب المعرفة عن طريق هذه القوى 
الثلاث » ولكن هذا ليس خاصاً بالانسان » فللحيوان أيضا 
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ممم ويصر وفؤاد . انها القدر المشترك بدننا وبشه » فلا فضل 
بها لاحد النوعين على الآخر » الا أن ذا في الانسان مهمة ممتازة 
لا يقاس بها الحدوان » ولا يسأل عنها » هي مبمة الادراك الناتج 
عن التأمل » الماعث على تححد الله » فاذا تحرد امردٌ من هذه 
الخاصة انسلخ من إنسانيته» وارتد إلى أدنى من درك الحموانية » 
وهكذا يفقد ممتو للقلوب خاصية التفاعل مم العبر » ف.قابلون 
كل حقبقة بالرفض »> وكل حجة بالسشاد » في اصرار لا يفي 
بتصويزه سوى ببان الحكم العلم القائل فيهم : ( ولو فتحنا 
عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما 'سكرت" 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) . 

وقد عرض لنا ربا أنموذجاً من هؤلاء الذين استحقوا غضبه 
فدمر علمهم بذنوبهم » وذلك في قوله تعالى : ( ولقد مكناهم 
في ما إن مكناكم فيه » وجعلنا لهم سمعا وابصاراً وافئدة » 
نما اغنى عنهم سمعبم ولا أبصارهم ولا افئدتهم من ثبيء > اذا 
كانوا يححددون بآيات الله “وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ). 

لقد بلغ هؤلاء المتمردون على قوانين الخالق مدى بسداً في 
التقدم المدني » فلم يزدهم ذلك الا استكباراً في الأرض وممكر 
السىء » فكاما أوغلوا في ببداء المادة ارتفعت حرارة غرورهم » 
وجاوزوا اللمألوف في فحتهم > قبهم وبأمثاهم في كل زمارن 
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ومكان بقول سبحانه : ( ولثن جنُتهم بآية لمقولن الدين ظاموا 


ولحكة بريدها الل لا تزال مواكب هؤلاء الحقى تتلاءتى في 
هذه المتاهات المبلكة » محملون الشعارات نفسما الى رفعبا 
أسلافبى » على اختلافني الاسماء والاشكال والالوان..ويسعون 
إلى النهايات نفسها التى صار البها الظالمون السابقون » دون ان 
تنفعهم آية » أو تردعبم موعظة »© أو تهز ضائرهم تذكرة .. 
لا:هم رضوا بالحماة الدنيا واطمأنوا بها “فل ينتفءوا بأيصارهم ولا 
بآذانهم ولا بأفئدتهم > وم يتجاوزوا في حباتهم نطاق البهائم 
التى أعفمت من التكلمف »© لا اعفدت من التفكير » فاذا نظروا 
م يعدوا جوانب الشبوة العابرة » واذا سمعوا م يفقبوا أكثر مما 
يفقه الدي بنعق عا لا يسمع الا دعاء ونداء.يل انهم لبنحدر ون 
عن مستوى ذلك الأعجم» لانه لم يقصر في الانتفاع بقواه كلبا» 
على حين ألفوا هم عقوهم ومواهبهم » فانخصرت همومهم في 
توافه الملاذ ( يتمتعون ويأكلون م تأكل الانمام' والنار' 
مكوى هم ) . 

أحل ... ذلك شأن المعرضين عن آنات الله على اختلاف 
ازمنتهم وامكنتهم » ربطوا أعينهم مواطيء اقدامهم فليس 
بوسعهم ان يرفعوها إلى الأعلى . لقد ألغوا عقولهم فلا يفكرون 
في ما وراء بطو:هم وأهوامهم ؛ وأفسدوا بصائرهم فبم ينظرون 
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ولا ببصرون » فأنى هم أن يؤمنوا لاعجوبة في سمكة أو تمرة» 
وقد كفروا بكل ما في هذا الكون من سموات وارضين ! . 
( وكأيّن من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها 
'معرضون ) !. 

فاللبم لك امد على ما نورت يصائر ااؤمنين» حتى ليشهدون 
عظمتك وحكتك و رحمتك في كل خطرة وسكون ١‏ 

وفي كل شيء سم آية تذكرهم أبلك الواحد' 
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لى نعرف اعدائنا 


في هذه الحلقة سأتحدث المك با قارئي عن بعض جوانب 
النكبة » وهي جديرة بتكرار الحديث » لانها من الضخامة في 
الموضم الذي لا يمكن التشاغل عنه .. انها لكيرة بآثآرما 
المادية » إذ حولت اعداداً هائلة من المواطنين إلى لاجئين > بعد 
أن كنا ننتظر تحويل اللاجئين السابقين الى مواطنين . وذهبت 
بالكثير الكثير من عتادنا الذي شربناه بثمن الخبز واللحم 
والكساء » ورهنمًا من أجله مستقبل أجمالنا في أكثر من قطر 
عرلى » ثم انتزعت من وطننا الاجزاء التي كنا نعتبرها الحصون 
الى ستنطلى منها كتائب الإنقاذ » والموارد الى ستنفحر بالنفط 
والتعج كن اغواة لفياه ناهين الكانمة الب © ناذا في 
تستحيل بين صباح ومساء ابراجا لمدافعالعدو > ومراكز 
انطلاق لفمالقه الغازية » ومصادر أمل لا تقدر في توسم -جديد 
ستورد شذاذ الآفاق من كل مساق ! .. 


وانها لكبيرة يحصائلها المعنوية » اذ طوقت أحمادنا بأغلال 
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من الخزي لا نعرف لها مشيلا » الا في سقوظ بغداد تحت سنابك 
التتار » والمسجد الأقصى في أبدي وحوش الصلمدية !.. 

ولكن بقمةمن العز لا تزال تحر كنا فتستقي لنا بعضالعزاء» 
اذ ترى المغلوبين من ضحانا الفدر بأبون الاعتراف بالعحز عن 
استئناف الصولة » فهم يحتمعون هنا وهناك» باحثين عن أفضل 
الوسائل لا ستعادة الوطن والكرامة .. 
من شعلة الأمل .. 

ولكن هل عرفنا العلاج الصحمح هذا الأمل الجريح !. 

لا اريد في هذا الحديث العجلان نقد ولا عتبا » فالوقت 
أضيقى من أن يتسع للأخذ والرد » وانما أريد فقط أن أذكثر 
الحائرين في غمرة هذه النتكبة بأن العلاج المنشود ليس هو في 
الشرق ولا في الغرب » ولا في ضخ المترول أو قطعه ©» ولافىي 
التعايش المشبوه بين النظم الدخيلة والنظم الأصبلة .. ولكن 
العلاج هو في صيدلية السماء » التي م تفرط في شيء » ولم تدع 
داء بغر دواء ٠.‏ 


وكا يحب على الطبيب الحادذقى ارن يحسن تشخيص المرض 
وتحديد بواعثه ونوعه وملابساته أولاً » مكذا يحب علمنا ان 
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ذعرف عدونا على حقدقته » ونحدد خصائصه وبميزاته ك4 فادا 


والعدو هنا هو اللهود أولاً وآخراً .. حتى أنصارهم في 
الشرق والغرب والجنوب والشمال >ليسوا سوى أدوات تحر كبا 
المبودية » وتلقنها ما يحب ان تقوله وتعمله... فبل عرفنا حقيقة 
هذا العدو » ودخائله على الوجه الذي لا يعتريه الخطاً أو 
التضلمل !:. 


لقد قر أنا الكثير مما كتب عن المهودية ومؤسساتها الخفية » 
من ماسونية إلى صهيونية © إلى شبوعية وديموفراطية ؛ إلى 
وجودية وهيببة وطالعنا الوفير من أوصافها الخلقبة.» ووسائلها 
الجبنمسة لافساد الحماة الشيرية .. ولا شك ان في مطالعاتنا هذه 
الكثير من الواقم النافم » غير ان هناك مصدراً آخر لانزال 
مقصرين في الافادة منه » مع أنه المصدر الوحيد الذي .هب” لنا 
الحقيقة كاملة » ويضع في أيدينا السلاح الفعال الذي يقينا شر 
هذا العدو » ويمكننا من القضاء عليه .. 


ذلك المصدر هو كات الله وس يرة دلممه صلوات الله 
وسلامه عليه .. 


لقد شاءالله ان تككون البهودية أحد الخصوم الذيناصطدمت 
بهم الدعوة الاسلامية في مطلع تاريخها » وارت ينزل في هذه 


١17 


الخصومة قرآنا يتردد على ألسئة المؤمنين ومسامعهم صباح 
مساء » فيكون لحم من ذلك دروس دقمقة التفاصيل > عن كل 
ما حب عليهم معرقته من خصائص تل لك الشخصةة الغريبة 
المشدونة بالعقد.. وطبيعي ان الله تمارك وتعالى قد أحاط 
عاما بما سسكون بيننا وبينها من التحاك والتصادم »وما ستحو كه 
لنا من مؤامرات ودسائس »2 ولحذا زودنا بككل ما ينفعنا في 
هذة المعر كة الطائلة .. 

ولقد واجة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دسائس 
المبود أن كان في مكة » ثم واجبها بعد انتقاله إلى دار المهجرة» 
حمث كانوا يسطون سلطامهم الاقتصادي على المدينة وما حوها 
وينشرون بذور الفتنة بين سكانها من الأوس والخزرج » ليستمر 
التناحر الذي يضمن بقاء نفوذهم المدخول .. وكان من بوا كير 
عله لم في المدينة المنورة تلك المعاهدة الي عقدها| معهم 
لتأمين حسن الجوار » ولطمأنة قلويهم إلى موقف الاسلام منهم 
ومن دينهم » ولكنهم ما إن وجدوا الفرص سانئحة للغدر حق 
ضربوا يعبذهم عرض الحائط » وممرعوا في دخول أنفاق الفتنة» 
التي لا يستطيعون التخلي عنها بعد ان باتت جزءاً من طبيعتهم 
الملتوبة . 

وعن هذه الطبيعه الخطرة سيكون حديثنا القادم ان شاء 
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الله .. ولن تخرج بذلك عن الإطار العام الذى عنونا به هذه 
الأحاديث » لأننا سنرصدها من خلال القرآن العظم وسيرة الني 
الكريم . وطبيعي ان انتفاعنا بهذه الدروس العزيزة انما يتوقف 
على مقدار إلمامنا بأهدتبا » واسترشادنا ,هدايتها .. 

ومن هنا كان الحديث عن معر كتنا مع البهود وثيق 
موضوع الاعان 55 
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عندما تسمع أو تقرأ تلك الغرائب المشهورة عن النفسية 
المهودية يأخذك العجب »© وتتساءل : من ابن جاءتهسا هذه 
الخصائص »> وما الذي زودها بهذه الطبائع ؟.. وسيزدادعجبك 
أكثر عندما تع ان الببود ليسوا جنسا واحداً 2 ولا برجعون 
إلى نسب واحد » بل م أخلاط من شتى الامم والعروق » فنا 
الهم مع ذلك يتفقون على المسلك الواحد في علافاتهم بالشعوب 
الأخرى > دون ان تؤثر فمهم اختلافاتهم القومية واللونية !.. 


انهم - مها تختلف اجناسهم ولغاتهم - ممعون على معاداة 
الجنس البشسري كله » مستبيحون لحرمات الناس وأمواهم 
ودمام » مستخفون بكل ما تعارف عليه الناس من فضائل 
الوفاء والامانة والاستقامة » مستعرنون على ذل كبأخس الوسائل» 
ولو اضطروا للجمع بين المنناقضات »© فيخترعون الشوعبة » 
ويقامونها بالديموقراطية » ويبتدعون المؤسسات السرية “يسخرون 
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بها عمبان الشر لتحقيق أغراضهم الشيطانية » تحت ستار 
الاخاء وااساواة والجحرية [.. 


أما أنا فلا أرى لذلك سوى سسين: أحدها يعود إلى كونهم 
طريق القوة الصريحة » فبلحئون إلى الاحتمال والتخفي وراء 
شتى الشعارات . أما الثانى وهو الاهم فعائد إلى موروثاتهم 
الدينية نفسها » ممثلة في كتمهم المقدسة المشحونة بايحاءات الفتنة 
والفحور والقسوة .. وحسبك ان تعل انهم لا يتورعون عن 
ليزحمون ان ني الله لوط زنى بابنتيه !. ويرمون هارورن 
بالكفر » اذ يزعمون انه هو الذي صنم العجل لبني اسرائيل 
ودعاهم لعمادته : .وعن الني بن النى سلمانءن داود علمها السلام 
يتقولون انه هو الذي نشسر في الارض المقدسة عمادة المعل !.. 
ويفترون على الله أشنم الكذب » اذ يكتبون في بعض تلك 
الاسفار انه قد صارع نيه يعقوب !.. ثم حدث ولا حرج عن 
الفظائع التي ينسبونها إلى أولئنك الاتبياء » اذ يجحعلونبم لا 
يتورعون حتى عن استئصال الماعات » بككل من فيها وما فبها 


فأمة هذه كنا المقدسة » وهذه نظرتها إلى رهبا ووإلى 
أنبيائها » لا يستغرب ان تنعكس على أخلاقها تلك الموحيات 
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حقوق الأمم » التي يعتقدون أنها م تخاق الا لخدمتهم !.. 


وفد استطاعت هذه المواردث هن ق.م ان تفسدى الغفطرة 
العربية الي استولت علمها تعاام هذه الاسفار ف:خر- اهن 
ضماء الصراحة إلى سعراديب انفاق » الذي لا يتورع عن#2ر؛يف 
الحقائق » وطمس البينات ؛ وخبانة الامانات الاهمة . 


وقد رأينا ذلك في انكار مود المديئة » وهم في الاصل من 
عت لاز » لرسالة مد علش وهو الذي يعرفون من كتبهم 
صفته ومبعثه » ومبجره »2 ا يعرفون ابثاءهم ( وما جاءهم 
كتاب من عند الله مصداق” معهم > وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا » فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به.. فلعنه الله 
على الكافرين ) .. 


وقد علبوم وقد مشري افريش عن كله يستقاونيم في دعرة 
هذا الي العربي » فبدلاً من ان برشدوهم إلى الحتى الذي بعامون 
عمدوا إلى قاب الوقائم » فذكروا لهم أشباء وكلفوهم ان يسألوه 
عنها ... ولكنهم جعلوا لكل جواب منه عكس مداولهإمعاتاً 
في التضليل » ما صنعوا في مناسبة أخرى اذ يقولون لاخوان لهم 
( ان أوتتتم هذا فخذوه » وان لم تؤتوا فاحذروا ) .. وانما 
فعلوا ذلك حسد] للاميين الذين اكرمبم الله يخاتم النبسين » ثم 


يحدل 


اشتد حسدم حت انقلب عداوة عريقة يتوارئها الأناء عن 
الآباء .. ونقرأ هذا في وصف الله للهذه العداوة اذ يقول سمحانه 
( لتجدن” أشد الناس عداوة للذين آمنوا المهود والذين 
أثشر كوا ) .. وفى التعبير بلفظ ( أشد” ) دلالة قاطعة على انها 
من النوع الدي لا يعرفه الاسلام الا في المبودية والوثنبة .. وقد 
زاد هذا الوصف ايضاحا قول” رسول الله يللكر : ( ما خلا 
هودى قط بمسل الا حداث نفسه بقتله ) 0 


اها خاتى القسوة السبودية فقد أيرزه القرآن العظم فيقصته 
عن اصحاب الأخدود من أهل نجران .. اولئك الذين فصّل 
لنا الحديث الشريف نبأم » فأرانا الظا لل ين من متهودة الممن 
يحفرون الخنادق ويلؤونها ناراً ‏ ثم يقذفون فمها أولئك المؤمنين 
من أبناه عمومتهم ( وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالل العزيز 
الجمد ) !. 

ولعل” من عجائب الغرائب ان تتكرر هذه المأساة السهودية 
في جملنا الراهن : اد يحرقون العششرات من شُباب الطيرة وهم 
أحماء سنة ١١44‏ »؛ واد نخصدون الوم الملات من انثاء عزةٌ 
والضفة الغربية بنيران قذائفهم .. وليست هذه المآمي الجديدة 
في الواقع سوى امتداد لأمبات لما قديمة » وتوكيد تاريخي لقيقة 
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تلك القلوب التي جاورت في الغلظة كل مثال ( فبي كالحجارة 
أو أشد' قسوة ) . 

واخيراً .. من حتى المستمع الكريم بعد هذا العرض الموجر 
ان متساءل « اذا كانت هذه خصائص الخصم الذي نخوض معه 
معر كة اليوم » ما السبيل إلى تفادي مكره ©» والانتصار على 
شره؟ ... وجواباً على هذا التساّل نقول : « ان موعدنا 
لسان ذلك هو الحلقة التالية ( في ظلال الايمان ) ان شاء الله . 


1] 


قوم لا يعقلون 


نحن الآن على موعد الكلام عن الطريقة المثلى التى تمكننا 
من الانتصار على عدو الانسانمة الأكبر » الذي يجاينا هذه 
الآيام بكل ما زودته به كتمه الحر"فة » واحقاده المسعرة »من 
سلاحالمكر والغدر» الذي به يستوليٍ علىالانصار منمعسكرات 
العسان المسخرين لخدمته في الشرق والغرب .. ومن أجلذلك 
اقف بك عند بعض الآنات الجامعة من كتاب الله » لنشين ما 
خير الوسائل لدفع ذلك الخطر المدير .. 


لنقرأ مع قول ربنا تارك وتعالى من سورة المائدة : 
( وقالت المبود : بد الله مغلولة” غلّت: أيدهم ولعنوا يما 
قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق' كيف يشاء .. وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك طفيانا وكفراً . وألقينا 
بينهم العدواة والبغضاء إلى يوم القيامة » كاما أوقدوا ناراً 
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للحرب أطفأها الله » ويسعون فى الأرض فساداً » والله لا نحب 
المفسدين ) . 


فباهنا وصف دقيق يتناول عدة“جوانب من طبيعةاليبودي 

فرداً وجماعة . فالله عز وجل بروي لنا خبر تلك الوقاحة التي 
دفعت بعضهم إلى اتهام الله بالبخل » تعالى الله عن ذلك !. ثم 
يعلل الباعث لمم إلى هذا القول بأنه 'خلّة بم الذي تمرسوا به 
وتوارثوه حتى صار كالجبلة فيهم ©“ فهم من خلاله ينظرون إلىالله 
والى الناس» فلا يصدقون ان ثمة من يتصف بالكرم والسخاء. 
لدلك استحقوا لعنة الله :. ولو صحت عقوهم لابصروا آثار 
نعمه سبحانه في علوي الكون وسفليه .. ولكنها الظامة 
استولت على قلويهم فحالت بينهم وبين هذه الحقائى » ومن 
هذه الظامة تولد الحسد الدي اععمى قلوبهم وعدونهسم عن نور 
القرآنت فل تزدهم حقائقه الا استرسالاً في العناد والبغي 
والححود . 


وقد ذكر بعض المفسرين ان الذي اتهم رينا بالبخل واحد 
منهم لا كلهم » ولككن واقع النفس اليهودية من حيث تفانيها في 
حب المادة يجعل الصورة شاملة الحنس بأجمعه » لذز للك ورد 
التعبير بصبغة امع منسوبة إلى المهود لا إلى أحدم . ثم تأتي 
الاحوال الأخرى التى تسجل الخطوط الثابتة هس ذه الطبيعة 
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الجهنمية » فامجتمم المبودي © مه| بدا عليه التّاسك من الخارج 
مخلخل من الداخل » مشحون بأسباب التعادي .. وقد رد 
نعطل المتسون اساي ذلك إل تمدن «القرق السيودية واعتلافها 
على المفاهم الدينية » واحتدام الجدل بينها 5 أجل ذلك .. 
وهو أمر ماموس يعرفه الذين يتتبعون أوضاع المبود في قلب 
اسرائيل » حيث بري الشحناء على اشدها .. ففنهم الشرقبون 
ومنهم الغرببون » وبينها من الشقاق مثل الذي بين البيض 
والسود في اميركا » ومنهم المتطرفون في الانحلال والمعتدلون » 
ومنهم المنديثون والمستبترون © ومنهم الدين يعدون أنفسهم 
ورثة الموودية وبرمون الآخرين بالكفر والمروق .. وطبيعي 
ان مثل هذا التمزق الداخلي يجحعل المجتمع الببودي على مثل 
البركان القابل للانفحار .. وكل ما نشاهده من هدوئه السطحى 
لذ هد انه كن كدوم الرسنامن:اللنذائنع. 2 مالم . انق .يك 
الفوران » وهو فى اسد مستوبات الغلمان !. ولا غرابة فى ذلك 
فان من طسعة التسكالب على المادة ان توقد نار التنافس 5 أهلها 
حتى تنتبي بتدمير اجيم » وذلك عندما يبلغ التوتر بهم أقصاه. 
ولكن هذا التفاعل على شدته لا براه الا ذوو البصر الحاد 
والفكر النافذ » لأن هذه الخلائط البششرية والفكرية مضطرة 
إلى قبول التعادش في الظاهر » لسبب واحد هو كونه الوسملة 
الوحمدة لتجميع القوى التى بها يحققون مطامعهم في استغلال 
الضعف الشري 5 
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وقد ذهب عاماء التفسير إلى ان الحرب الى بدأبون على 
ايقادها ويطفئها الله » هي نحاولاتهم المستمرة لانذاء المسهين 
والكيد لهم .. ومن شأن هذا الاخمار ان حمل ااسامين دامًاً 
على أهبة الاستعداد لرد كبد هذا العدو في مختلف المادين » 
فستتبعوا دسائسه » ويحتاطوا لأسرارهم المتعلقة به .. ثم يأتي 
ذكره تعالى لمفاسد القوم فيصفهمبالسعى المستمر لتشويه الحباة» 
فهم ( يسعون في الارض فسادا ) دون تحديد لنوع الفساد الذي 
يتناول » كا هو مشبود » المال والاخلاق والسياسة وحق العلوم 
في سمل افساد الفطرة البشرية» لمتمكنوا من تسخيرها!تنفيذ 
مخططاتهم » وبد.هي ان يستبدف هذا الوصف تحذير المسامين من 
ان يفتحوا وجودم هذه السموم > وهو تحذير لا مندوحة لهم 
من الاخذ به لأنهم يقرون في تعلبله قوله تعالى ( والله لا نحب 
المفسدين ) .. 


والآن ايها المستمع العزيز ننتقل إلى التأمل مما في هذه الآية 
الأخرى من سورة الحشير : ( لا يقاتاونكم جميم] الافي قرى 
محصنة أو من وراء جدر » بأسهم ينهم شديد » تحسبهم جميعاً 
وقاوبهم شتى »> ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) ففي هذه الآبة 
العظيعة توجمه بلغ يضع في أيدي المساين مفتاح الأممر على 


قفن 


مكر هذا العدو © فبنا أولاً توكيد لامعاني الى تضمنتب! آية 
المائدة من حمث التفكك الداخلى للقوى الهو دية ؛ ولكن في 
الآبة كذلك ختاسديدا جل ى أمرين اثنين : وصفهم بالجين 
الابدي » فبم قاما بواجهون ااؤمنين في معارك مكشوفة » بل 
لا يقاتلونهم الا في قرى محصنة أو من وراء جدر ) .. وفي هذا 
القصر (الا) توكمد المي على تلدس المهود في حالة لا يستطيعون 
مفارقتها في حروبهم مع المسامين » الا وهي التحصن في البدوج 
المعدة للقتال . .وقد رأبناها في حروهم الأولى ممثلة في حصون 
قريظة والنضير وخيبر » ونراهما! اليوم جلية في مستعمرات 
الحدود » حمث أعد كل ببت لستحمل قاعدة حرسة عند 
الحاجة !.. أما الجدر فيقسع مدلوها اللغفوي حتى تشمل 
الطائرات والآلبات التى يقاتل الجندي من داخلها » وقدأ كدت 
معار كنا الحديثة مع العدو أن الآبة مستمرة الدلالة » فكىا| 
قاتلنا المبود في صدر الاسلام يقاتلوننا هذه الايام » وقد شهد 
الجنود والمدنمون من اخواننا انهم لم دكادوا برون حاربا مودي 
خارج هذه الآلمات !.. 


اما تذليل الآبة بانهم لا يعقلون.. فاشارة معجزة إلىحقبقة 
كثيراً ما غابت عن الاذهان . فلقد ظن كثيرون من المفكرين 
ان البود فضلاً من عقل يتفوقون به على غيرهم » وحجحتهم في 
ذلك ما يشهدونه من تسلطبم على مراكز السلطةوالمال والأعلام 


١/4 


في معظم دول العام !.. وقد فات هؤّلاء الواهمين مالم يفت 
الفلسوف الاغريقي أفلاطون قديا اذ قال « من السفه ارن 
نسمي الخبث ذ كاء » لان الخبث رذيلة » والدذكاء فضيلة » .. 

وموعدنا لتفصل ما أجملناه الحلقة التالية ( في ظخغلال 
الامان ) ان شاء الله . 


العرى الثلادث 


كان سقوط الميت المقدس فى قيضة الصبمونمة الما كرة ذقطة 
كول ف القاروة: الدويت بالقدة الغوىبوالمسلية د القن ناي 
كذبت اولك الناعقين ببوق الجاهلية الجديدةكالتى أرادتبوحي 
الشوعمة الكافرة أن تفصل قضمة فلسطين عن العام الاسلامي » 
حيث أعلنت في يوم غير بعيد أنها قضبة العرب وحدم > فلا 
علاقة للعالم الاسلامي بها ... وائما اوحت اليها الشبوعية بذلك 
تمببداً لتسوية الموضوع على أساس المسارية التي تجمع بين اتماعها 
في الجزء المحتل وخارجه .. ومن ناحمة ثانبة جاءت كمناسبة 
قاهرة أثنتت أن فلسطبين ستظل الى الأبد احدى العرى الثلاث 
الى تربط قلوب العالم الاسلامي » تمبها تماعد الاحداث المفتعلة 
بين أهدافهم » ومه! تتسلل الثعابين اليبودية لتباعد بينهم » 
وتضرب بغضهم ببعض»فستظل مكة المكرمة والمديئة المنورة 
والمسحد الأقصى هي الكفيلة بمحو هذه المفارقات ججميعا »> 
والمجددة لروابط الآخوة التي أرمى الله قواعدها بين المسامين منذ 


لحن 


آمنوا برسالة محمد ورسالات اخوانه النسين صلوات الله وسلامه 
عليبم » فاان بتحرك المتآمرون من الشرق أو الغرب نحو 
احداها حت يتنامى المسامون خلافاتهم »ومسموا كتلة واحدة 
للذياذ عن حماضها والحفاظ على قداستها .. واذا كان لا يزال 
بين العرب من يحب أن يحجب عبنيه عن هذه الحقيقة » فلا 
يعترف بها » ولا يتورع أن يعلن أنه يستعد النصرة لقضية 
فلسطين من الكتلة الشرقمة » أو أميركة اللاتينية أو النحلة 
الشيطانية » فقد شهد العام كله أن' لا نصير للعرب في قضية 
فلسطين الا جماعة” المسامين » وكل صوت ارتفع لنصرتهم غير 
صوتهم فائما هو تابع لهم رغبة' في منفعة » او رهمة من مضرة. 
وان اولك النصراء الوضيين لم يكونوا سوى أشباح لا تخيف 
أحداً ؛ ولا تحسن سوى الجعحعة التى أضرت بالعرب اكثر مما 
تفخ 16 الخدت :من عنمي قرصة ستملبا للق بعصا 
على حساب فجائعيم ! 

أجل لقد شاء الله أرن تككون محنة البوم نقطة” تحول في 
تاردخ المسامين بعامة والعرب يخاصة» اذ كانت كالصفعة تنزل على 
وجه السكران فترده الى الوعي .. وقد ردت المهم كثيراً من 
الوعي اذ فتحت اعينهم على الهاوية التي يساقون الها من حيث 
يعلمون او تحبلون»فأدر كوا أن حوهم خمسمئة ملبون يحوطونهم 
بقلويهم »؛ ويتمانون ف تأبيد قضاباهم العادلة » ولا يقر لهم 
قرار اذا ما أصيدت مقدساتبم بأي سوء..وفي مؤتمّر طبرارن 
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عقمب الكارثة » وفي وفد اندونيسة الذي يحوب البوم أقطار 
الاسلام موضحا خطر الحنة » وموّليا جموع المسامين لدفعها عن 
قلب العرب .. أقرب البراهين الى اسماعبهم وايصارهم .. وكل 
ذلك دون أن يكلف العرب انفسهم مشقة رحلة » او يتحملوا في 
سبمله أي” من » لآن القائين به مدفوعون المه بقوة العقمدة التي 
هي بالنسمة البهم قضية وجود فلا يبخلون من أجلبا بأي بجبود 
وفي مثل هذه المناسبات المثيرة يحسن بنا أن نتعرف بعض ما 
يحب معرفته على كل مس من تاريخ هذه البقعة المقدسة التي 
بار كبا الله » ودنسها المبود بحرائُهم الدامية » وبتصر فاتهم 
الماغنه .. 


يحاول الصبايئة ابهام العام انهم أصحاب الأرض المقدسة 
الشرعيون » أَجْلوا عنها مرغمين » فَشتتوا في أنحاء العالم “وهم 
البوع يعودوان اليا و للك معارب بو اذى الملغصوب »و لكنها 
حجحة داحضة قد انكشف زيفها أمام كل عاقل من سكان 
الأرض:.. ذلك لأن المهودية لسست دين" شعب بعمنه » ولكنها 
دين حاول دعاته الأولون أن يجعلوه عالميا فشّعوا لنشره في 
مختلف الشعوب »© وهذا ما نراه ماثلا في تعدد أجناسهم والوانهم 
المقدسة الا حجة الباغي الذي يقم وجوده على أسنة الحراب 
وقانون الدسائس ! 

أما علاقتهم التاريخية بفلسطين فبي علاقة الاحتلال المدعوم 
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بالقوة .. وقد شاء الله ذلك ليؤدب به قوماً نكثوا عبده » فلم 
برعوا حرمة بيته |لذي جعله مببط الوحي للكثير من أنببائه » 
ومثابة "الأمنٍ لسائر عماده»لدلك كان 00 سمحانه أن 
يعهد بأمانته الى شعب آخر » فكان هؤلاء الآخرون قوم موسى 
علمه السلام ‏ الذين اختارهم الله يومئذ هذه المهمة لسسلوهم فيا 
آتاهم » فيتبين” استمسا كهم بوعده ووفائهم لعبده» ولم بد علهم 
لأهوائهم فأنذرهم بوجوب الاستقامة » وأنبأهم بأن كل خمانة 
هذه الأمانة مستوجية لاستردادها من ايديهم» ولإنزال العقوبة 
الصارمة فيهم .. 

وقد أصدر الله سبحانه أمره يومئذ اليهم بذلك فقال : 
( ادخلوا الأرص المقدسة ... ) ولكنهم جمنوا من مواجبة 
سكانها العرب الكنعانيين فردوا على موسى يقولهم ( ان فيبا 
قوم جبارين ‏ وانا لن ندخلها ما داموا فيها ! ) ثم لم نكتفوا 
ببذا التمرد الذلمل حتى أضافوا المه الوقاحة فقالوا له ( اذهب 
أنت وربك فقاتلا .. انا هبنا قاعدون ) فحتى علبهم الحرمان 
منها » وهكذا صدر حك الله عليهم بقوله : ( إنها حرمة عليهم 
أربعين سنة يتببون في الأرض .. ) ومنذ تلك اللحظة أخذوا 
يضربون في صحراء سيناء حتى هلك الجيل الذي ألف العبودية 
فى ظل الفراعنة » ونشأ الجبل الذي كان أقرب الى الفطرة بما 
أفاضت علله الصحراء من آثارها. . فأذن لحؤلاء بسكن الأرض 
الممار كة » ولككن بقبة من مواريث الخلى الذليل كانت لا تزال 
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تنختر في كبان الكثيرين منهم » وتدفعهم دفها الى ممارسة 
المعصبة » حتى انهم ابوا ان يلفظوا كلمة الاستغفار التي أمرهم 
الله بها عند دخولم باب البد المقدس ! ( فبد ل الذين ظاموا 
قولاً غير الذي قبل لهم .) 

ولقد حل بنو اسراثمل.اذ ذاك محل الكتعانئين في رعاية 
الأرض المقدسة واستمروا على سدانتهبا مادام فيهم الصالحون 
لرعابتها » ولككن الجراثم التي حملها الجيل الخضرم من مواريث 
الموان في مصر / تلبث أن ترعرعت وتفرعت هنا وهناك حتى 
غلمت مفاسدها على فضائل الصحراء » فااذا بالأحفاد ينزعون 
الى الأجداد»فنسون الكرامة» ومختانون الأمانة » ويستحقون 
ما أنذروا به من سوء المتقلب» فبسلط الله عليهم عباداً له أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار » وكان وعداً مفعولاً .. 

وكانت هذه أولى المرتين اللتين غمر فيها بنو اسرائيل بيت 
المقدس بالفساد » فتلقوا عقوبة الله قتلا وسساً وتمزيقا حتى 
خلت منهم الأرض المماركة جزاء على 5 ثامهم وفاقا . 

أما افسادهم الثاني وما أعقبه من العقاب العادل » وأما 
مفاسدم التي ضاقت بها أرض الله قديماً وحديف] » فموعدنا ها 
الحلقات التالبة من أحاديثنا ( في ظلال الإعان ) إن شاء الله . 


من فمك ادينك 


سمعت أأكثر من واحد من المنتسبين الى العلم يتساءل في أعقاب 
كارثة 1 : هل يكون الاحتلال المبودي الفاجع لبيت المقدس 
وللضفة الغربمة وسدنناء هو المراد من قوله تعالى : « فإذا جاء 
وعد الآخرة لبسؤوا وجوهك ولمدخلوا المسحد كا كلوه اول 
مرة ولمتبروا ما عَلّوا تتميرا .. ) ؟ وفي اعتقادي أن أصحاب 
هذا السؤال لو دققوا في نظم الآي وما أحاط بها من الأخبار 
لصرفوا النظر عنه » إذ يدركون حمائذ أن الآيات تؤرخ 
لنكيتين أوعد الل ءما بنى اسراشيل » وقد مضى موعد احداهما 
إذ نفذت 5 أنذر سبحانه » قسلط عليهم جبارين بطشوا بهم 
ودمروا بيت المقدس وما حوله» ثم رفع عنهم البلاء حين فاوٌوا 
اليه فردهم إلى الأرض المباركة كرة أخرى وأعاد لهم ما سلبهم 


وتمقى النكمة النانية موقوفة على ارتدادهم الى سن نشوم 


اما 


الشطانية فاذا حصل هذا الارتداد - وهو حاصل لا محالة - 
أعقب النكبة الثاننة » إذ بعث الله علمهم قاهرين جدداً » 
ينتقمون منبم لحارم الله » ويعبدوهم الى مصير أسلافهم من الذلة 
والقبر . 

وقد كاد مؤٌرخو الاسلام يجمعو نعلى أن النكمتين نزلتاجزاءة 
وفاقاً للافسادين الكبيرين .. ولكن الخلاف :هم عل أشخاص 
المسلطين .. من ثم ومن أبن جاوُوم ! 

ولعل الآشهه بالواقع أن يككون أصحاب النكبة الأولى ثم 
حالوت” وحنوده ؛ ودلملنا على ذلك قوله تعالى( ثم رددة لم 
الكرة عليهم » وأمددنام بأموال وبنين وجعلنام أكثر نفيراً.) 
فبنا انتصار يعقب انكسارا» اذ أن بني اسرائيل قد انتفعوا من 
عبرة تلك الكارثة » فأحسنوا سلوكهم > وأخلصوا لله دينهم ظ 
فرد الله لهم الكرة على عدوهم . 
عليه وعلى جنوده » وهي واحدة من نوازل عديدة تتابعت على 
القوم تأديبا لهم #واشاباه الطيامم فلا يمكن اعتبارها 
مقصودة بالكرة الاولى . 

وقد ذهب الجلالان الى هذا التوجمه » فأخذ برواية اين 
عماس وقتادة عن تحديد رحسال الكرة الأول بأنهم حالوت” 
وجنوده » ولكنه أخطأ حساب الكرة الثانية اذ أسندها الى 


ديل 


يختنصر »وحعلها في أعقاب قتل المهود لني الله يحمى عليه السلام 
وهو رأي مناقض لوقائم التاريخ »اذ أن يختنصر من رجال القرن 
السابع قبل الملاد » ومقتل يحمى حدث في القرن الأول ... 
فالمسافة الزمنسة بينه) أبعد من أن تحذف عند الحساب ! 

وعلى كل فالقرآن الكرم لم ينعن بتعيين الأشخاص في كلتا 
النكمتين » لأن عرض الخبر توجمه الاذهان الى العبرة بالدرجة 
الاولى ٠‏ 

وننظر في اجتهاد المفسرين عندحاو لتبم تأريخ الكرة الثانية 
وأشخاصباك» فنحد الاختلاف كذالك واسها يصعب معه التعمين 
وربما كان أبين” أقوالهم فبها أنها حملة الروم التي شنت على بني 
اسرائمل في أوائل النصف الثاني من القرن الأول لمملاد المسيح » 
إذ دمرت القدس و شتكم” ‏ نابلس - ودهب السيف بعشمرات 
الالوف من المبود» فضلا عن التشريد الذي الحق الكثيرين منهم 
بالجبال . 

وسواء أكان ذلك هو الموافق لوقائم الكرة الثانبة » أم أن 
حملة الروم واحدة من الملات التي صنبا الله على المهود خلال 
التاريخ » تحقيقا لانذاره القائم الى الأبد في قوله الخالد : (عسى 
ريم أن بر حمي »> وان عند'تلم عندنا .. ) فالواضح ألا علاقة 
البتة بين خبر الآية الكريمة وتسلط الببود مذه الأآيام على 
الأرض المقدسة .. لان التسلط المشار المه بالكرة الثانية هو 
على اليهود لا لهم » فهم المغلوبون فيها لا الغالبون وهم المدمتّرون 
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فيها لا المدمّرون ! ولا شيء من هذا ينطبق على وقائع مذه 
الآراقية 

وأقف هنا قليلا لأنقل الى الاستمم الكريم صورة تاريخية 
عن الفساد الذي اقترفه المبود في بيت المقدس © فاستحقوا من 
ألا تلك الغير رارق الآهمة » اادتى انترت نتحر بدمم من وظفة 
القوامة على الأرض المباركة 0 

روى ابن كثير عن وهبر بن ممه أن الله بعث نه أرمما 
الى بني اسرائيل يذ كرم فضله على آبائهم » واتعسامه عليهم 
وحذرهم عواقب معصيته الى انغمسوا فيها » فكان مما وصفف 
به أحمارهم ورهبانهم قوله عن ربه : أما أحبار هم ورهبانتهم 
فاتخذوا عبادي ختولاً يتعبدونهم > ويعملون بغير كتابي » حى 
أجباومم أمري » وأنسوهم ذكري وسنت » ودان هم عبادى 
بالطاعة التي لا تندغي إلالي ... ) ثم يأتي على وصف طيبقاتهم 
جميعاً فقول - على روابة كعب الأحبار ‏ ( ان من كانوا من 
قبل هؤلاء يستخفون بمعصيق » وان هؤلاء يتبرعون يممعصيتي 
تبرعاً » فيظبرونها في المساجد والأسواق وعلى روس الجبال 
وظلال الأشجار » حتى عجّت السماء إلي' منهم » وعجّت 
الارض والجءال ونفرت منها الوحوش. . وفىي كل ذلك لا ينتوون 
ولا ينتفعون بما عاموا من الكتاب .) 


وهكذا نرى من خلال هذه النعوت مبلغ ما صار المه القوم 
من الفساد الذي “شمل خاصتهم وعامتهم فلا نستغرب أن نقرأ من 


10: 


إنذار الل لهم هذا الذي يقوله على لسان عبده أرمماء أيضا : 
( لابَدلْن” ماوكيا بالمز الذل" > وبالآمن الخوف » وبالغنى 
الفقر > وبالنعمة الجوع 4ويطول العافءة والرخاء أنواع البلاء 
إني إنما أكرم من أكر مني » وأهين من هان علمه أمري . 

وحقى الله وعبده فبعث علبهم عباده أولى المأس ااشديد» 
فصبوا علمهم ألوان المهانة والتعذيب . 

وقبل أن نتحدث عن الكرة الثانية يحسن بنا أن نطمل 
التأمل فما سقناه من نسُذار أرمماء عن هؤلاء الذين استطاعوا أن 
مثلوا كل هذه المآسي في تاريخ الارض المقدسة.. وانما .دفعنا الى 
ذلك ما نلاحظه من عحمب التشايه بين ماضبهم البعيد» وحاضرتم 
القريب » حت لا نكاد نفرق بين من يرمهم وأمسهم » فالآ ثام 
والجرائم التى ملثوا بها الأرض اللقدسة من قبل هي نفسها التي 
ينشسرونها اليوم في العام أجمع » وهذا ما يدعونا الى اعادة النظر 
فى مدلول ( الآأرض ) من قوله تعالى ( لتُفئسد'ن في الأرض 
رقن . ( فقد نتمين لما مدّى أوسم مما ذهب المه المفسرون 
قل هذا العصر .. واذ ذاك سنحد نا مضطرين إلى التساؤل عن 
موعد العقاب الجديد الذي ينتظر هذه الطفحة الجبنمية » وعن 


الشءعب الدي قفدار له أن دقوم بتتف.ده : 
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الوباء الكاسح 


لقد تواعدنا فىي الحلقة السابقة على أن نقف الموم على مدلول 
كامة ( الارض) في قوله تعالى ( لتفسدن في الارض مرتين )وقد 
قلنا ان الارض هنا قدتكون أو سممنحدودالارضالمقدسة»واذا 
صح ذلك كان الافسادالذي تولى الجنس المبودي إنشاءهواقترافه 
لمس خاصا بها وحدها » بل يعم كل الجوانب التي تشملها كامة 
الارض »> ونذكر هنا أن اجتهاد المفسرين في هذا الشأن يكاد 
ينصب على الارض المقدسة دون غيرها » وفي الجلالين أنها أرض 
الشام » والشام تشمل فلسطين وما حوهًا » والى هذا يذهب 
شبيد الاسلام سبد قطب» إذ فسرها بالأرض المقدسة » وطبيعي 
ان تحديد الارض بهذا المعنى يقتضي بأن يكون الافسادان قد 
منضما ومضى ما استتيما من العقوبة الآلحهية ما اسلفنا » ولم يبق 
الا متعلكّق الوعبد الإلهي الآخر في قوله عز وجل ( وإن عندتم 
علدنا .. ) حمث قرن كل عودة الى المعصمة بعودة الى العقوبة » 


كما 


وهو أمر مستمر ما بقي للبهود بقبة في الأرض .. بل ما بقي 
يا تر بط المقدمة بنتائحها . 


ولكن ... ألمس من حقنا أن نتساءل عما إذا كان المراد 
بالأرض في الآبة الكريمة هو الأرض الكميرة كلبا لا جزءاً منها 
فقط ؟ 


وقمل أن نحاول الاحابة على هذا التساؤل نقول بأننا حين 
نذهب الى هذا المفبوم تكون قد استخرعنا من كامة الارض 
هنا كلا المعنيين » يحيث يكون لكل من الكرتين معنى مناسب 
له .. ففي الافساد الاول يكون المراد هو أرض الشام ومسا 
حولماء لأن سلطان بني اسرائيل آنذاك لم يتجاوز هذه الحدود 
فم يتجاوز فسادهم هذا النطاق .. ولكن القوم فيا بعد لم 
ينحصروا في نطاق الشام وحده » بل انتشروا في مشارق 
الارض ومغاربها » وها.هم أولاء تكاد لا تخلوا منهم رقعة من 
الارض »© وقد باتت مفاسدم كالوباء الكاسح لا تقف فى وجبه 
الحدود ولا السدود4وعلى هذا يكون في الآية الكريمة إخباران 
أما أحدهما فافسادهم في الارض المقدسة وما يترتب عليه من 
الانتقام » وأما الثاني فافسادهم المجتمع الانساني كله» وما 
يستتسع ذلك من العقاب المناسب له .. 


ويحسن بنا هنا أن نعرض لبعض الوقائع من مفاسدم العالمية 
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لنتين أهة الاشارة القرآنمة المها وأهمبة مانتوقعه لهم من 
العواقب الحاسمة في المستقبل القريب إن شاء الله . 

إن نظرة عابرة الى ضروب الشقاء التي يعانبها العام المشري 
في أيامنا هذه كافبة لاعطائنا صورة رهيبة عن جناية الببود على 
أمن الشسرية وسلامتها واستقرارها .. 


لقد ثدت بما لا يقبل الجدل أن الدسائس المهودية هي مبعث 
الحروب الجبنمية التى عانتما شعوب الارض خلال هذا القرن » 
وهي التى تبيء حروب المستقبل » التي نامح بوادرها في مختلف 
الزوايا .. وإذا نحن رصدنا أنواع التبارات الفكرية اللستي تهدم 
الخلق الفاضل وتفسد التصور الصبحيح » وتشوه الفطرة السلممة » 
م ند باعثاً لذلك أكبر من هذه الدسائس المهودية » التي تبث 
سعومها في نظريات فلاسفتها من أمثال فرويد ومار كس وسارتر 
وبقية الشباطين .. 

واذا كان الوقت لا يتسم للتفصبل فلا أقل من أن نشير الى 
أبرز هذه المفاسد في حماة العالم البثمري المعاصر » ولا مندوحة 
لنا عن المدء بالشبوعية لانها أخطر مخترعات المهودية وأشدها 
فتكا في هذه الانسانية المعذبة . 

في كتاب ( مذكرات القادري ) وهو جنرال عاش سئنوات 
الثورة الشبوعمة في روسية » فشاهد بعمنه أحدائها ومخلفاتبا 
وأهواها »وصف رهيب لجرائم اليهود في الشعب الرومى وأثرها 
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فى تفكدك بنائه » وتحطم كيانه الاجتّاعي . 


يقول هذا الجترال المسلم ان تاس الأوباش الذي قفى 
باستئصال آل رومانوف كان مؤلفا من ُانئة عشير عضواً خمسة 
عششر منهم بهود.. وان جموع ضحايا الثورة الشبوعية في روسية 
قد جاوز الخمسة وعشرين ملمونا .. وان خمسة عشير من أصل 
مُانئة عشسر وزيراً بلشفيا كانوا من المبود » الذين سبق اندماجهم 
في الجنسمة الروسمة » وتظاهروا باعتناق المسدحية | ومن هؤلاء 
كان معظم أصحاب المناصب في الادارة والجبش.. وعلى رأسهم 
تروتسكي المهبودي المعروف .. وان ثورة الأوباش هذه التي 
حطمت المعابد » وخنقت الحرية الدينية ميم السكان» م تتدن 
من كنائس اليهود » وم تتعرض لحريتهم الدينية » بل منحتهم من 
الحرية أوسم من كل ما عرفوه » اذ كان حم الاعدام مسسَلط] 
على كل من يتعرض لليهود أو لمعابدهم بسوء . 


ولا غرابة في ذلك فالشيوعمة انما هي مؤامرة على المام 
البشري حاكت خبوطها أصايع اليهود لتحويله الى قطبع يسبل 
لل قاد .وقد جحت مؤامرتهم في تحطم المقومات الروحمة 
والمعنودة لأكثر من نصف سكان هذه الكرة “ واذا ذكرنا ان 
الشبوعية هي الت تمزى الموم خمس البشرية في الصين > وانما هي 
الى ذهبت أمس بالآلاف من أبناء العراق سحلا وقتلا ووأداً » 
وانماهي التى حرمت العرب فرصة الانتصار على اسسرائيل » 
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فَمكّنت لهامن احتّلال بقمة الارض السلمية .. اذا تصورنا 
ذلك كل أدر كنا مدى الجريمة التي ترتكبها المهودية في حق 
سكان هذا الكو كب المسكين ! 


م اذا مددنا النصر الى ما وراء العام الشموعي فمادا ترى من 


نرى الفحشاء التى تكتسح العالم شعرقاً وغرباً.. وقد ارتدت 
لبوس الممادىء الفلسفية 6 واستبوت الاغرار عسممات الفنن 
والتقدم .. فبي بذلك تهدم بقبة المنبان العائلي والانساني ؛ 
فتنشر الانحلال والضماع والغثيان في كل مكان . 


لقد فرضت المهودية هذه المفاسد الأخلاقمة بقوة الدولة عند 
قيام الثورة الشبوعية في روسة »حت أوجبت على كل فتاة 
بلغت الثامنة عشرة وم تتخذ خليلا ان تسم جسدها لكل راغب 
والا تعرضت لأهشد العذاب » وقد استمر ذلك هناك حتى سنة 
كا يقول الجنرال القادري حيمث أدخل الحكم' الشبوعي 
بعض التعديلات على ذلك النظام الشيطاني . 


والسهبودية لق حدققت هذا الانهمار في روسمة عن طريق 
القوة قد حققته في الغرب بطريق الاغراء»حبث أصبح الانحلال 
الجنسى هو الاصل الدي اذا شذت عنه فتاة اعتبرت فى أحط 
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دركات التخلف » كا تصرح احدى الفتيات الا مانيات لبعض 
الصحف الالماننة . 

هذه الجرائم هي بعض المفاسد التي ينشرها الجنس اليبودي 
في الارض ©» وهي جرائم لا مندوحة لها عن القصاص الدي 
رأى العالم بعضه على يد هتلر .. ولن ينتبي ما دام في اليبودي 
عرق بالغدر والانسان نابض . 
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الملحمة الحاسمة 


م يعد لدى مفكري العالم أي شكفي ا نمعظم ما تعانيه الانسانية 
من اضطراب وشقاق يءود إلى دسائس البهودية. ولعل المفكرين 
المسسحمين أحى الناس بادراك هذه الحقيقة » لان التامود » وهو 
الموجه العمل لهم ذا الجنس الجبنمي » مشحون بالتحريض على 
النصارى 4 واستحلال دمائهم واموالهم . الأمر الذي عرفه 
الكثيرون من مفكري الغرب فأسبموا في كشفه لاملا بعد ان 
اطلعوا على مصادره السسرية » وعواقبه التنفسذية .. واذا كنا 
كنا نرى الدول المنسوبه إلى المسبحية في اوروبة وامريكة لا 
تزال تشد أزر النهود ف اغتصاب فلسطين وف تأسد تو سعهم 
الحطط » وتمدهم ؛ختلف الوان المعونة لتثبيت أقدامهم في وطن 
الاسلام وفي مسقط رأس السيد المسبح » الذي يعتبره المهود 
عدوم الأول» فليس لذلك من دافع الا ميراث التعصب الصليبي 
الذي يدفم اصحابه إلى الوقوف يحانب كل عدو للاسلام » مها 
بحرت هذا الموقف من أخطار علمهم وعلى المسبحمة نفسها ! . 
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ولكن تواطوٌ أوروية وامريككه مع الببودية لم يمنمها من 
مواجبة مؤامراتها بأنواع الانتقام » الذي لن تتكون أفران 
هتار 1 خر مراحله .. وافي لأكتب هذه الكامات ببنا أخبار 
الحركة النازية في الولايات المتحدة تحتل جزءاً غير قلبل من 
حقول الصحف والاذاعات العالممة » وهي احدى الحركات الى 
مل غلمان الاحقاد على السبودية في اوروبة وامبركة عل الوا 
وليس ذلك كله في الواقم سوى صور عملبة من التفسير التاريخى 
لقول الله تعالى في انذدرهم ( وان عدتم عدن ) .. 


واذا كان حجم العقوبة متناسيا مع حجم الجريمة فان كل ما 
بنزل في المهود من الأرزاء لا يتوفر فيه التناسب مع حجم 
الجناية التي يقترفوتها يحى الانسانبة في كل مكان .. وهذا ما 
يدفعنا الى التوقع الذي ذهبنا المه بشأن الكرة الثانبة وهو ان 
تكون هذه الكرة مما ينتظر لا مما قد غير .. 
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والآذلنةرأ في تأمل عميق ذلك الحديث الشسريف الذي رواه 
مسلم في صحبحه عن مستقل علاقة المسامين ببنى امبرائيل » 
فقد حداث أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله يلش قال : 
( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسامون البهود فبقتلهم المسامون » 
حى مختبىء الببودي” من وراء الحجر والشجر » فمقول الحجر 
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والشجر : با مس .. با عبد الله .. هذا هودي خلفي فتمال 
فاقتك .. الا الفرقد فانه من شجر المهود ) . 


فباهنا إخبار قاطع بملحمة لا مساص من وقوعبا بين الجانبين 
تفسرها كامة ( يقاتل ) التى تصور المشاركة المتقابلة » ثم يأقي 
النصر الحامم الذي يسجله فعل الغلبة بقوله (فمقتلهم المسامون). 
ويعقب ذلك تحسم الهزية الواقعة في العدو بصورة الاختماء 
وراء كل مظنّة للقوة والنجاة من حجر وشجر »2 ويلحقبالحجر 
كل ما يتألف منه كالحصون والختنادق والسوت والصخور . 
وبلحتى بالشحر كل ما يتخذ منه للوقاية والتضلمل والكون . 
ويمقى موضوع القول الدي يصدر عن الحجر والشحر ما هو .. 
وما صفته ؟ .. وهو تعبير يتسع لأكثر من تفسير» فالقوليطلق 
على الافظ الذي ذنشئه من انفسنا » والذي ننقله عن غيرنا » ومن 
ذلك قوله تعالى في وصف كلامه العزيز (انه لقول رسول كريم). 
ويحتمل معنى الاشارة كا فى الحديث ( وقال باصبعه هكذا ) . 
أي اشار .. وعلى هذا فقول الحجر والشجر يحتمل ان يكون 
كلام خلقه الله فيب| لارشاد المسامين إلى مكامن عدوم في تلك 
المعر كه » فسكون ذلك من التكرمة الربانية لعمساده المؤمنين 
كتنزيل الملائكة لنصرتهم حين يشاء .. ويحتمل ان يكون من 
نوع الاشارة اللاسلكمة أو الضوئية التي يحدثها الرادار ونحوه » 
بوجبه الخبراء الى الاماكن الحتلفة فيستكشف ما خلفهافنكون 
ذلك مساعداً على تتبع العدو .. اما استثناء الغرقد من هذا 
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التجاوب فلعله حاص ل من تحصين المهود ااه بعوا كس معطلة 
لعمل هذه الاجهزة .. وطميعي انه لا سبيل الى القتطضع ,هذه 
التعلملات لأن الأمر متعلق بغب لا نحمط به الا الله » ولكنها 
محاولة لتقريب المعانى البعمدة . والذي نريد التنسيه اليه هنا هو 
ما يحملة الحديث الششريف من انذار للمسامين .هذه الملحمة اشائلة» 
والملابسات التي تكتنفها » والنهايات التي ستصير البها. . لسكونوا 
على بينة من مسؤولباتهم الآتبة » وعلى أهبة لتحقيق واجباتهم 
بازائها » حتى يستحقوا النصر الموعود .. 


وقد بقي هناك نقطتان . الأولى : أن تجرد نداء الحجر 
والشجر بكامة ( يا مسلم .. با عبد الله ) . دليل كاف على ان 
جنود الأسلام في تلك الملحمة سسكونون من النوع الذي يستحق 
الاضافة إلى الله .. ولن يستحى الحاربون هذا التكرم الا ان 
يكونوا 'مصّفّين من كل عصبية جاهلية » خالصي العمل 


لله وحده .. 

والثانية ان الخبر النبوي يعرض العدو معرفاً بأل » وفي هذا 
هذا التعريف الاستغراقي ما يسترعي الانتماه » ويفسح مجال 
الاحّال أنه اشارة إلى تجميع يجعل اليبود صالحين لكسر 
شو كتهم وتحطم قوتهم .. 

واذا صح هذا الاحيّال » ولا مانع منه » فلن يكون ثمة 
تجمع لهذه الشسراذم السامة أصلح من تجمعهم القائم في فلسطين » 
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وبالتالى لن تكون هناك فرصة للقضاء على شرورهم وانةاذ 
البشرية من فواجعبم أصلح من هذه المناسبة !.. ولا حاجة 
للظن بأن نليحة الملحمة هي استئصال الجنس الببودي كلنا » 
فان التعبير بقوله يلثم ( فيقتلهم المسامون ) . قف برادبه 
الاثخان دون الاستئصال . وذلك كقول عمرو بن سال الذزاعي 
لرسول الله ملام : 


هم ببتونا بالوثير 'هحتّدا وقتلونا ركماً وسجدا 


ولو كان القتل شاملا لخزاعة لما بقي منهم هذا الخبر » ولو 
كانت باية الملحمة استمصال المهود لما أخبر الرسول ملِمم في 
حديث آخر بأن عشرات الآلاف منهم سيتيعون المسيح الدجال 


ولقد بزيد عجب المسلم ادا عم ان بءعض كتب المهود المقدسة 
تحمل المهم الانذار نفسه الذي يقرره الحديث النبوي !.واجلاء 
هذه الحقمقة ليس على المستمع الكرم الا ان يفككر في هذا 
الخبر الذي برويه حزقبال عن ربه موجببا إلى هؤلاء الشذاذ » 
ننقله عن الاصحاح السابع عشر من السفر المنسوب اليه : ( ها 
أنذا أجمعك في وسط أور شلم جم فضة ورصاص ونحاس 
وقصدير ؛ الى وسط كور ينفخ النار عليها .. كذلك أججمعم 
لغضى وسخطي » وكا تسبك الفضة في وسط الكور كذلك 
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تسبكون في وسطبا فتعامون الى انا الرب سكبت سخطي 
عليع ) .. 

فالعبارة واضحة الدلالة على أن القوم سيبالغون في الفساد 
حتى يسلط الله عليهم كارثةواسعة تصبرهم صبر المعادن فتوشك 
أن تكون استئصالاً عام .. وانه لما بسر المسامين أن يشرفهم 
الله بهذه المبمة انسامية » مهمة تطبير الأرض من جرائم هذه 
الطغمة ولو الى حين .. 
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لصوص العام 


أحب أن أقف هذه الحلقة على وصف الله تمارك وتعالى 
للمبود بأنهم ( قوم لا يعقلون ) لا بد أن يكون بين القراء من 
يستغرب هذا الك على الجنس اليهبودي» ولا عجب فمعظى أهل 
الأرض يتهمون البهوديالذكاء وبعدالتفكير »و دلبلهم علىذلك- يآ 
أسلفنا- استملاؤهم على أزمة المال والسماسة في الشرقوالغرب» 
وسيطرتهم على أسلوب التفكير البشري عن طريق الفلسفة 
والتبارات العالمية التي فجروها في جميم الانحاء » فاذا لم يكن 
هذا هو العقل كله » فأي شيء هو العقل ؟ 

فلنبدأ أولاً بتحلمل مدلول العقل من ناحمة اللغة » وهنا 
نحد تلازما قوباً بين العقل » بوصفه طاقة التفكير والاستنتاج 
والتدبير» ويين العقل بوصفه مصدراً لفعل يتضمن معنى الربط 
فالمتقل في الأصل مجرد الربط ومنه سمي العقال »2 لآأنه رياط 
يمسك الدابة وغيرها » ولما دخلت كامة العقل في النطاق المعنوى 
تنفصل عن معناها الحسي الأصيل » لأن أهم وظائق التقل 
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البشري كونه رباطا للمعلومات يحفظها وينظمها ويقايس بينهاء 
ليتوصل الى الأحكام الصحمحة التي تقبد عمله ضدن حدود الواجب 
والمنطق .. فالعقل اذن قوة من ثأنها أن تعصم صاحبها من 
الريم في جمد.م أعماله » وهو المعنى الذي قصد اليه القرآرن 
العظم في كل مشتقات العقلى ومرادفاته » مثل ( تعقلون والنبى 
والالباب » والحجر » والرشاد والاحلام ) ومعنى ذلك ارن 
الانسان الذي لا يحد من نفسه رادعا عن المنكر وحافزاً الى 
التزام سمل الخير » انما هو انسان مريض العقل » او فاقده » 
ولو كان في الذروة من الرياضمات والفلك والفيزياء والكممماء 
والفلسفة .. وطسعي ان إغفال الناس هذا المقباس هو الذي 
أدخل عليهم التخليط في مفبهوم العقل » فراحوا يلصقونه بكل 
دعي” » ولا دليل لهم الا انه وضع النظرية الفلانية» أو اكتشف 
العنصر الفلافي » وقد يكون في الحضض من حمث الأخلاق 
والايمان والاستقامة ! ولعل في هذا الانمحراف الفكري أقرب 
تفسير لقوله ( ص ) في موضوع. رفع الأمانة من حديث حذيفة 
في صحبح مسل . ( حتى يقال للرجل ما أجلده ! وما أظرفه! 
وما أعقله ! وما في قلمه مثقال حبة من خردل من إيماتف ! ). 

على ضوه هذا الدليل الرباني ننظر الى الجنس الذى أفسد على 
الانسانية معنى الحياة“فلا نجد أبعد منه عن مججة العقل السلم » 
ولا نجد أحتى منه ومن أمثاله بقول الله تمالى : ( ذلك لأنهم 
قوم لا يعقاورن ) . 
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لقد اشتبر الببود في قدي الت اربخ وحديثه بالدس والغدر 
والمسكنة » وهي الخصائص التي تميز بيبا الجبان في كل مكان 
وزمان » وقد عرضنا فق حلقات سابقة لمعض ما عانيناه مدن 
خصائصهم هذه منذ الجاهلية حتى يومناهذا .. وحسبنا الآن من 
ذلك تذكير المسادين بأن معظم التحريفات الي أحدثت الفرق 
الغالدة في الاسلام انما كانت من صدع مجرمي المهود»و في أوائلهم 
ابن السوداء الذي كان أول ترع لاخرافة القائلة ( ار الكل 
ني وصبا ) وبهذه الخرافة توصل الى تشؤيه عقبدة التوحبد في 
نفوس الغوغاء » فأوهمهم أن علي هو الله .. والعياذ بالل ! .. 

واذا نظرنا الى حاضر هذه الطغمة في أيامنا هذه فلن نراها 
سوى امتداد لذلك الماضى الأسود ونظرة عابرة الى بروتوكولات 
حكماهم دَوْ كد لنا ان لمس ممة من فمّنة في أي جوانب الجتمع 
النشيري الا وللمهود فمها البد الطولى ! 


وعندما نعرض لدسائسهم تثب الى رؤوسنا وألسنتنا 
مؤامراتهم على أنساء الله » واقدامهم على ريف كتبه »وتشويه 
حقائق الوحي “كا يصرح بذلك نبيهم أرمياء الذي سبق أن 
أوردنا بعض كلامه في هذا الصدد . 


أما غدرهم الموروث فبو ماثل على امتداد تاريخهم بدا بإلقاء 
بوسف الصديق قِ الجب » ومروراً بمؤامرة أحبارهم على ني الله 
عسى ثم خمانتهم محمد (ص ) يوم قينه6اع والاحزاب » الى 
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اغتصابمم بالمكر والجرعة وطن الاسلام في الارض المقدسة .. 
ولا يسعنا أن ننسى من حلقات هذه السلسلة اختطافبم الأطفال 
والنساء والرج ال من أصدقائهم المسبحيين وأولباء نعمتهم 
المسامين » لمستنزفوا دماءهم ويمزجوا ببا فطيره المقدس في 
أعمادهم التاريخية » ثم يفتتون أجساد أولئك الضحايا ليزيلوا 
معالمها عن الوجود» مما لم يعد خافبا على أحد » بعد أن امتلأات 
بتلك الجرائم تقارير الشرطة > وكتب الوؤرخين من تقفات 
المفكرين العالمين ! 

بقى موضوع المسكنة وهي الوسملة التى يتذرعون بها الى تحقبق 
معظى جرائمهم في أوساظ البششرية .. وفي الوقت نفسه هي 
أبرز مميزات الجبان » الذي يستشعر العجز عن مجاببة الخصم 
بالصراحة المكشوفة “فمعمد الى اظهار الضعف والنوع استدراراً 
لشفقته ووراء ذلك اللبب الجاحم والسم الحامم ! وطبيعي أن 
الانسان الذي برى الى ذلة الذلمل يسبتكف عن ايذائه احتقاراً 
وينزع الى مساعفته اختماراً .. وهكذا تنجح حملة المبودي في 
التسلل الى مواطن الضعف من عدوه الانسان »ومن هناك بطلق 
لدسه وغدره العنان في قسوة اللم الذي يحد غيرة من ذوي 
الاحسان . 


ونحن عددما ندقق النظر في وسائل المهود لاستدرار عطف 
الناس عليهم في شيرق أو غرب » فسنرى مهه المسكنة أكبر 
ذرائعهم لتنفيد فظائعهم .. وهم يفتنون في عرضها وتَثيلبا . 
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وحسينا على نشير منها الى ما ذ كره المهبودي المامرد على المهودية 
( الفريد لمننتال ) في كتابه ( ادفم دولاراً تقتل عربنا ) حدءدث 
أرانا المنظيات المهودية تحشد ك.سار السن من عجزة السبود على 
أبواب الكنائس وأفواه السكك وهم يحملون على صدورهم 
لافتات تستثير الرحمة فتنبال نقود الحدوءين على الصناديق اافي 
جمعون فبمها من الاسلحة المعدة لقتل المسامين ! 

وأخيراً دعونا نتساءل .. هؤلاء الذين برتكبون كل همذه 
المحاقات » ويقترفون كل هذه المنكرات » ويبتعدون عن كل 
هذه الدناآت»فبعرضون أنفسهم أفراداً وجماعات لنقمة الشعوب 
حتى تنزل بهم أهول الكوارث بين الحين والحين .. مثل هؤلاء 
الحر”بين هل يحوز تسمستهم بالراشدين الذين يقال انهم يعقلون ! 

الحق انهم ابعد الخلق عن العقل »2 وائما هم جموعات من 
لصوص العام » يسعون لتبديعه بمعاو هم > ثم مرعان ما تنقلب 
علبهم هذه المعاول » كما اتبح للانسانية من يكشف ها عن 
دخائلبم الخبيثة . 

وصدق الله العظم ا ا ا 0 في قوله 
الخالد الحكم : ( ربت عليهم الذلة” أينا ثُقفوا الا يحبل من 
الله وحمل من الناس » وباوُوا بغضب من الله » وضيربت عليهم 
المسكنة .. ذلك بأنبم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتاورن 
الانساء يغير حتى » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ١9"  ”‏ ). 

فالذلة ملازمة لهم لا تزايل,مم الا عرضاً بسدين اثنين»احدههما 
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ان يسخط الله على بعض عباده فيسلطهم عليهم بذنوبهم مبالغا 
في التنكبل » فبذا حبل الله على مفبوم بعض المفسرين > والثاني 
هو استحواذهم على نصرة بعض الاقوام عن طريق الاحتبال 
والتمسكن > كشأنهم اليوم مع صليبي الغرب »© الذين يمدونهم 
المال والاسلحة لتثبيت اقدامهم في وطن الاسلام .. وذلك هو 
الحبل الثاني .. ولكن انتصاراتهم العارضة ليس لها استمرار 
الاريئا تعود الامه المقبورة إلى طريق الله » وحمنئذ تتلاثى 
أحلام المبود » وتعاودهم طبيعة الذلة التي لا يستطيعون لما 
فراقاً » لانهم لا يستطمعون التخلى عن المعصبة والتحرر من 
رويح العدوان !. 
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“ومابيت 


سمعت على غير قصد متحدثا من اذاعة السهود فيا يسمونه 
( إسرائيل ) يشن حملة حاقدة على بعض الكتاب المعاصرين من 
العرب» ويتهمهم باللاسامية وبالافتراء » لآنهم يعمْرضون المبودي 
ثم لا يكتفي بذلك حتى يحاول خلق صورة مناقضة لذلك كل.» 
صورة تفمض ااحمة والخير و ادن والوفاء والتعاون على الير 
والنقوى » لمفرغبا على الجنس المبودي دون تفريق بين ماضيه 
المعسد » وحاضره القردب إ 7 ولو كمد ذلك يذ كر شعوب 
اولك الكتاب المتحاملين - في زعمه ‏ يما سلف من 
تعاون بين العرب والمسامين وبين المبود » في حقول العم والدعوة 
إلى الفضائل الروحمة !... 


احل والله .. لقد سمعت ذلك المذيع السبودي نحشد هذه 
المزاعم كلها » ليفطي بها الوقائع الصارخة » التي تؤ كد ارن 
الببودي م يكن قط صديقا لأحد ؛ حق ولا لنفسه » ولو كان 


4 


لهذا المتقول أي صلة بالصدق ؛ ولو كان في وجبه بقبة من الحماء 
لردعه عن هذه المد سات الماطلة تذكره فقط انه بذيعبا من بلد 
هو في واقعه المنككوب . يجراتم الببودية العالمية » أكير 
مكذب له » ومسطل لتقولاته وارحافاته !.. 

ان مثل هذا والافانق الافاك © فيا كاديبه هذه كمثل 
ذلك اللص الذي رأيته ذات يوم يحوب الأحماء بمصباحه باحثاً 
عن حمار سيده» ثم لا يستحمي حتى يسأل عنه الذين باعهم إياه!. 
بل انه لأشبه بقاتل قام يخطب في الناس مندداً بالمجرم » وقد 


نسي ان يديه لا تزالان مخضبتين بدم ضحيته !.. 


ولكن..لا بد منالقول بأننا لا نلوم هذا الحلوقعلى محاولته 
تلك » فان الآمر بيننا نحن العرب والمسامين > وبين اليبود ١‏ كبر 
من اللوم » وأوسع من ان يتسم لجدل » انه أمر وطن خططوا 
لاحتلاله منذ مئات السنس » ووطنوا النية على سلبنا اياه » مها 
كلفت هذه الجريمة من نشر للارزاء » وتشريد للابرياء » وتفجير 
للرماء .. 

ومع ذلك فان من حتى العدالة على خملة الاقلام الاسلامية ان 
يحاءهوا المجرم بدلائل جريمته » لكي أيعرفوه انهم مع العدالة» 
وانهم لا يظامونه اذا هم لاحقوا مؤامراته » وحذروا الناس من 
منكراته . لذلك نوجه إلى هذا الأفاق هذه الاسئلة المتحدية . 
أولا : لند قال هؤلاء الاسلاميون انيم رميتم ني الله هارون 
الفاحشة والكفر » اذ زعتم انه هو الذي صنع العجل > ودعا 
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قومه لعبادته . ثم جلس ينظر إلى عوراتهم وهم د«طوفون به [. 
ولا شك انها تهمة كاذية لا تلتى بسوقي فاجر فض لا عن ني 
طاهر .. من مخترعب! أنحن أم كاتبوها في الإصحاح الثاني 
ا المقدس الذي تسمونه ( سفر الخروج )؟ 
00 اذ زعمتم انه زنى بابنتيه بنعهدان 
اسكرةه واضطحعتا معه بالتناوب» حمحة الحفاظ على استمر 

النسل الشيري .. أفبذه الكذبة من صنعنا أم من عمل أسلافم 
الذين سوفاد وفيحعود اناسع عشير من كتابك المقدس الذي 


الا : اننا محم على الطاهرة البتول مر بنة 
عمران وابنها روح الله وكامته » اذ ترمونما بالفجور وتحعلونه 
مر الفاحشة .. أفنحن زعمتا هذا أم أنتم سطرقوه في كتبم 
الدينية » وجعلتموه أصلا تلقنونه أجبمالك لتشحنوها حقداً على 
المسمحمة والمسحمين ا 

رابعاً : اننا نصمك بالانحلال الخلقي وبأفساد الحماة الششرية 
فبل تستطيعون التنصل من هذه الوصمة وقد فضحبا النسسان 
الاسر ائيليان ارمياء وحزقبال على رووس الأشباد ؟!. 

خامسا ٠‏ لعلم تدفعون عن انفسم هذه التبمة بادعائكانها 
فلتة عابرة في #رجم القدم » فلا ينبغي ان تؤخذوا الموم يما 

فعل سفهازٌم بالأمس . فدعونا نسألك عن هذا الفجور الذي 


لين 


ولا الغرب > ويتدفق منه على الشرق » هل غيرم ابتدع ذلك 
كله » ودعا البه » وأفرغ عله مغريات الفن والفلسفة وانواع 
المرو جات الابليسية !!. 

سادساً : واذا اصررتم على تكذيب هذه الوقائع كلها “فبل 
تستطيعون انكار الجرائم الجديدة الت يقترفها فتبانم وفتياتم 
في مسجد الخليل»وفي قلبالمسجد الذي جعل الله احد الاحرام 
الثلائة على سطح هذه الكرة المرزؤة بفجائعم !. 

سابعاً : وهذا الالحاد الذي تفلسفونه لامخدعين » وتحتذبون 
اله قطعان المضللين .. من هم مروجوه ومفلسفوه سوا ؟.. 
واذا ابيتم الا التتبروٌ من هذه الكبيرة فحسبنا :ن نذ كر كم 
بشاهد مني هو الجنسّدة في جيشع ( دائل ) بنت وزير دفاعم 
وقائد كم التي صرحت 4لة ( باري متش ) الفرنسية في يونبو 
4 يقوها : ( انني لا أعرف الموت في سسل إله » ولكني 
ولككني اعرف كيف اموت في سبيل وطني ) !.. 


ثامنا : وأخيراً لقد اعترفتم أكثر من مرة باننا نحن العرب 
والمسامين الوحبدون في العالم الذين أحسئوا اليم لوجه الله 
فاستقبلوا فلولك الطاربين من يختنصر ضيوفاً مكرمين فيوادي 
القرى ويشرب وخببر » ثم أنقذوكم بعد ذلك من مضبديم 
الرومان والأسبان والفرنسبين » فلم تحدوا في جوارهم أية أذية 
او مساءة .. فباذا كافأتمونا على كل هذه الصنائم ؟ .. ان كل 
ما أصبناء على ايديك هو الغدر يوم الأحزاب » ثم تهدم الخلافة 


/ا" 


الاسلاسة الذي مزق البلاد والعباد » ثم اغتصاب مقدساتنا » 
واحتلال بموتنا وتشريد إخوتنا في السفوح والوهاد ! .. ومع 
ذلك لا تخجلون ان تدا عونا إلى تناسي الماضي الذاهب »2 والى 
العناق وتقسيل الشوارب » كأن ذلك الركام اشائل منالجنايات 
لم يكن سوى محض أوهام 4و أشفاف احلام !.. 

أكبر الظن انم ستعودون إلى تكذيب اتهاماتنا رغم الوثائق 
الحرسة .. وستتهموننا بالنازية والفاشدتمة » بعد ان تسدلوا 
على هذه الوقائع الأستار © وتخلقوا لإخفائًا ولتسويغها ؟ لاف 
الأعذار .. ولا عجب في ذلك » فقد عرفناكم بأخبار القرآن 
ودرسنا طبائعكم عن طريق الاحداث »> وزودنا بهوياتكم حبركم 
الصادق عبد الله بن سلام » حين قال لرسول الله يلاثم في حديثه 
المشهور ( ان المهود قوم" بهنت أهل' غدر و كذب وفجور ).. 


العقدة النفسية من أسوأ علل الشخصة في الفرد والماعة » 
لأنها المصدر الأكبر لمعظم المشاكل المؤدية إلى اختلال التصور . 
ومن اختل التصور اضطرب المنظور » وفسد الحك » اذ لا 
لا يفرق صاحمه بين الخطأ والصواب » والاستقامه والانحراف» 
وذلك هو سسل الشقاء في الدنيا والآخرة . 


والعقدة النفسمة بالنسمة للفرد أمر غير مستغرب » تتولد من 
شذوذ في الترببة » أو صدمة عارضة تترك أثرها عمبقا فيساو كه 
وتصوراته » ولكنها مء ذلك غير مستحية الشفاء » اذا اتبح 
لها النظامي الحادق © الدي يتتبع عواملها إلى.النباية » فيرفع 
إصرها عن النفس © فتعود سلممة سوية .. ولكن هذه العقدة 
عندما تستحوذ على جماعه ما تصبح غاية في الغرابة » ويمسي 
شفاؤها غاية في الاستعصاء » لأنها تستحيل إلى ضرب من العلل 
العضوية المتوارثة .. كالدي يشهده الششر في الشعوب الت اعتنقت 
المبودية المنحرفة في قدي التاريخ وحديثه .. ْ 


)١4( كلقن‎ 


والآن لنستقص صور هذه العقدة في وصف القرآن العظمم 
لهذا الجنس .. 

ففى سور ةالمقرة »وهى معر ض عحبمب لخصائص النفس المهو دية » 
يقول تمارك وتعالى حاكن مداعماتهم : ( وقالوا لن تمسنا النار 
الا أياماً معدودة .. قل أتخذتم عند الله عبداً فلن مخلفء الله 
عبده ! .. ام تقولون على الله ما لا تعامون ) .. 

وفي آل عمران بثير تطلعاتنا إلى دراسة هذه النفس المعقدة» 
في مثل قوله سبحانه : ( اتر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يدعون إلى كتاب الله لبحم ببنهم » ثم يتولى فريق ملهم وهم 
معرضون » ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار الا اياماً معدودات» 
وغراهم في دينهم ما كانوا يفترون ) 

ويقول جل ثأنه في السورة نفسها : ( .. ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤده اليك إِلَا ما دمت عليه قائما !. ذلك بأنهم 
قالوا : ليس علينا في الأمين سببل .. ويقولون على اللهالكذب 
وهم يعامون ) !. 

فباهنا استبطان عمرى لمضمون هذه النفس » يبرز تصوراتها 
المنحرفة » ونتائج هذه التصورات على ذاتها » ثم على من تلابسهم 
من الشير * فالكثرة من اليهود مقتنعة بامتياز نوعها على أنواع 
الامم حتى في الآخرة » اذ تزعم انها غير مسؤولة عن جرائُها 
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الدنيوية الا في حدود جد ضيقة » لا تتجاوز ايام معدودة في 
جبام !.. وبذلك يتبمون الله تمالى بمحاباتهم على حساب 
ضحاياهم من المظلومين !. ولا سند لهم في هذا سوى الجرأة على 
الكذب والافتراء ومن هنا جاء استشفافهم يحقوق النشر » 
واقدامهم على استباحة اموال الناس بالربا والخيانة والدسائس » 
حتى لنجد بينهم من لا يؤتمن على الدينار الواحد © يقبن منه 
بأن أموال الأرض حت المبود وحدهم »> هلهم حدق استردادها 
يكل الوسائل الممكنة “ ما يزعم كتابهم الشيطاني الدي يسمونه 
( التامود ) [.. 

وفد سبق ان أشسرنا إلى خطر هذا التامود على الأمنالبشري 
بما زود المبود من فئون الفساد » فلنستمع الآن إلى بعضتعالممه 
التي الها » وإلى ما دسوه في كتبهم المقدسة الأخرى »2 يعود كل 
ما تعانمة الانسانمة من أوزار هؤلاء الاثرار . 

دقول موّلفوا التامود : 
الأجنى على هيئة الانسان لكون لائقا لخدمة البهود . 

نحن شعب الله في الأرض .. سخر لنا الحبوانات الانساتنه 
وهم كل الامم » لنمتطي ظبورهم > ونستخرج فنونهم لنفعتنا . 

مسموح غش الاجنبي وسرقة ماله عن طريق الربا الفاتحش 
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لأن السرقة من غير المبودي لدست سرقة » بل استرداد لمال 
المبودي . 

ارواح غير المبود أرواح شبطانية »؛ لذلك واجب على 
المبودي قتل الصالح من غيرهم .. وحرم عليه أن ينج ىأجنبياً 
من هلاك أو يخرجه من حفرة » ومن العدل ان يقتل بيده كل 
كافر لآن من يسفك دم الكافر نتقرب إلى الله ) !.. 


ني ينع ين 


ومن حى المستمع الكريم بعد هذا ان يشده لما يسمع » وأن 
يتردد في تصديقه > ولكن ما العمل اذا كان المبوه انفسهم لا 
يحلون من عرضه في تضايف المطموع من ذلك التامود نفسه !. 
واذا كانت أسفارم المقدسة نفسبا» وهي اصل التامود ومنطلقه 
الأول » لا تكاد تشتط عن هذا الخط" » حتى انها لا تذكر الله 
بوصفه رب النود » وإله اسرائيل 2 ولا نقرأ قبا البتة امم 
( رب العالمين ) !. 


وطبيعي ان مرد:الحوافز التى دفعتهم إلى تسطير هذه 
التوجمبات الأبلسسة 6 وتكوين أجماهم على اعنابتيا »انما 
بعود إلى العقد النفسية التي عزلتهذه الجماعة عن الجتمع النشري 
طوال التاردخ .. وهي عقد تحدرت الهم من مواريث الهوان » 
الذي عانوه في ظل الفراعنة » ورافقهم الى كل مكان وزمان » 
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فكان من ردود فعله ذلك الغرور الجنسي »© الذي ارادوا به 
تعويض النقص »> فشحن صدورم بالحقد الطاغي على البشرية » 
الذي ولد بدوره كل هاتمك ال موُامرات الجينسة [. 

ولا جرم ان نفسية كبذه غير صالحة لأمانة الله » التي هي 
مظبر رحمته الواسعة لعباده جميعاً .. ومن هنا جاء عزهم عن 
منصب الامامة » وتجريدهم من رعاية بيته المقدس في الأرض 
المماركة . , 


رسالة وامانة 


حاولنا آخر نتيء رسم الخطوط الكبرى للشخصية المهودية» 
كا يعرضها القرآان المظم والحديث النبوي والمشبور من نصوص 
التاريخ . ولا بد لمتابع همذه الحلقات من أن يتساءل « اذا 
كانت النفس المبودية هي مماءة كل هذه الانحرافات»فا الحكمة 
في اختار الله اياهالسدانة بيت القدس في التاريخ القدى ؟ولماذا 
قضى لها الوم بالعودة البه » بعد أن تقلص ظلبا عنه عشسرات 
القرون ؟ 


وللاجابة على تلك السؤالين لا بد من التذ كبر حقمقتين اثنين: 
أولاهما الوضم الذي انتبى اليه الكتعانيون » وهم السكارتف 
الأصلمون لذلك المد احتار » فقد تجحاوزوا الحد في الطغيارن 
والمغي والاستبتار بحرمات الله » فكان مز, حكمته تعالى أن 
يسلط عليهم شعبا من أضعف خلقه 4لا بزال حديث عبد بالتحرر 
من عبودية الفراعنة »ولمس له سابقة في الحكم والسلطان » 
فكان ذلك درساً من حقه أن ينمه الغافلين وبردع الظالمين . 


534 


أما الحقمقة الثانة فتكرار لذلك الدرس نفسه . ولو نحن 
حدقنا جبداً بي عبّر الكارثة النازلة البوم بالمسامين والعرب »من 
احتلال المبود لمبت القدس وما حوله من الأرض المماركة » 
لأدركنا أن الأمر لا يعدو سنة الله في الانتقام لحرهساته التي م 
نمحسن رعايتها“فكان جزاء ذلك أن سلط علينا من لا يدفم عن 
نفسه » ولا يستط..م الوقوف الا متكئا على سواعد الآخرين ! 

أجل والله لقد كانت مصببتنا بالاحتلال المبودي كمصمبة 
الفراعنة حين سلط علبهم الل القثكل والضفادع والدم » فأذل 
بها كبرياءهم » واشعرهم أن جبروتهم المتعالي لا يستطبع الثبات 
حتى أمام الحشرات ! 


إن الله جعل بدته المقدس أمانة ورسالة » وقد عبد به الى 
بنى اسرائيل ذات يوم » وبقي هم ما أخلصوا لأمانة الله » فلما 
خانوا الآمانة أذههم وعزلهم . ثم نقلها الى الأمة التي اصطفاها 
لخدمة أحرامه الثلاثة...وليس موضوع الاسراء برسول الله مد 
من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » إلا توكيداً لهذه الحقيقة 
التى بو'أت أمته مر كز القمادة العالمة . 

يقول ادن كثير في تعريفه لمسجدلأقصى أثناء تفسيره لسورة 
الاصتا ( وهو بيت المقدس معدن الأندباء من لدن ابراه 
الخليل .. وهذا جمعوا محمد هناك كلبم ‏ فأمّهم في محلتهم 
ودارهم » فدل على انه هو الامام الاعظم » والرئيس المقدم 


ل فيا 


صلوت الله وسلامه عليهم أجمعين ) ولقد برهن المسامون طوال 
أربعة عثمر قرناً على انهم الامة الوحيدة المزو"دة بصلاحمة الوفاء 
بهذه الأمانة .. لأنهم أصحاب الدين الوحيد الذي يحتضن 
الرسالات السماوية في وحدة شاملة » واخوة كاملة » وبذلك 
صانوا مقدسات المهودية والمسبحية في فلسط ين » لان دينهم 
يفرض الايمان بموسى وعمسى واخواتم) » ما يفرض الايمارن 
بمحمد مَلَِمٍ .. ولبس للببود ولا للنصارى مثل هذه الميزة » لان 
المسبحمين لا يؤمنون خاتم الاندباء » فلا يؤتمئون بالة_الى على 
المسجد الاقصى ©» وقد رأيناهم في العبد الصلبى يمحتلون بيت 
المقدس »> فيحاولون ازالة معالم الاسلام عن مؤّسساته» وبرفعون 
صلبانوم على قباب الاقصى نفسه » وقد فملوا أكبر من ذلك في 
مؤسسات الببود قبيل الأسلام » يوم جاسوا خلانها قدمروها 


تدميرا. 


أما البهود فبم أبعد قسوة »2 لانهم لا يؤمنون يعسى ولا 
بأخيه عمد علمهما السلام » بل يناصيوتها وأمتيه) أشد العداء » 
وقد فضحت وئائقهم السرية نواياهم الجهنمية نحو المعابد الاسلامية 
والمسبحمة على السواء » فلا سبيل الى اثتانبم على مقدسات 
الامتين.. ومن هنا يتضح بحلاء ان لا سلامة هذه المقدسات ولا 
صمانة لتلك الحرمات » الا في ظل الرعاية الاسلاممة وححمدها . 


515 


وهذا ما أكده ا مر المسحي الذي عقد في فلسطين 
قسل التقسم » اذ أعلن في رأس مقرراته : ( ان المسحمين على 
اختلاف طوائفهم لم ينعموا قط بالعدالة والرعانة الخالصة الا في 
ظل الحكم الاسلامي » ولذلك فهم يرفضون كل حماية أجنبية 
وكل مخاولة شيطانية لانتزاع فلسطين من حضانة المسامين) . 


أجل ان بقاء الميت المقدس والارض الممار كة حوله في <حماية 
المساسين ورعايتهم “ انما هو واجب لا مندوحة عن الحفاظ علمه 
من أجل سلامة المقدسات الآلسة جضصعها » ومن أجل الوفاء 
بأمانة الله ورسالاته .. ولكن .. ما السسل الى استرداده من 
أيدي الغاصبين أعداء الله والنسين ؟ 


أن التجربة الرهممة التى ما زالت تنيخ بأرزائها على صدور 
العرب والمسامين ل ترد الكثيرين منهم الى الجادة حتى الساعة .. 
فهم يبحثون عن طوق النجاة في كل مكان الا مكانه الصحيح ! 


انهم يستحِدون السلاح ويفتشون عن الانصار » و برفعون 
الشكاوى .. وقد نسوا انهم لم يُغلبوا من قلة في العّدد » ولا 
فقر في العدد » وانما أتوا من قبل التحرافهم عن الطريق الامين» 
واعمّادهم على الاعداء من شُرقبين وغريبين ! 


ولقد سبق للصليبيين ان انتزعوا فلسطين من أجدادهم 
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بوي ود ف المهم الا المقين الذي ردهم النه صلاح 
يل ٠‏ 
فا أ.ها العرب والمسامون .. انه بيت المقدس » وانه لامانة 
ورسالة » فأبن عن هذه الحقمقة تذهبون ! 


وهل أنتم بعد هذا سامعون .. والى الله راجعون ! 


؟1١4‎ 


اخبار من اوروبة 


ذكرتك يا قارئي بإخوانك المفتربيد من طلبة العا 
الاسلامي»المنتثرين تحت كل كو كب في ديار الصليدة والشبوعية 
من أقصى السرق الى أقدى الغرب.. وسأحدثك الوم عن بعض 
جوانب النشاط الدي تنبض به العناصر الممتازة من هؤلاء 
الفتمة . 


كثيرون من أولئك المغتربين » لا يملكون ال#صائص 
الشحصية التي تستطبع الثبات أمام المغريات » فلا يكادون 
يلامسونها حتى يقعوا في مخالبها » ثم ما هي الا عشية أو ضحاها 
حتى يفقدواكل مميز ذاتي » فاذاهم ذائبون في حممها كأنهم 
بعض أشمائها ! فاذا أتبح لهم مع ذلك الاحتفاظ بالقدرة على 
الدرس »ثم قيض لهم أن ينتبوا بدراستهم الى الشهادات المرجوة 
الأخلاقبة » فلا بيقر لهم قرار حتى يشاركوا جبدهم في تهدم 
بقبة هذه المواريث .. كالذي تناقلته الصحف قريمس] عن ذلك 


حلض 


الدكتور « العظمي » الذي وقف يحاضر في جامعة بيروت 
الأمبركمة » فكان همه الأكبر من محاضرته تلك » أرن يعلن 
براءته من عقمدهة الاسلام في حرية الأصرف الانهي »التي لا 
يتنكر لا الا مخمول » يقال له فيقول ! 


وللكن قلملين من أو لك المفتربين » والكرام داتما قليل » 
م تزدهم نار الغربة الا توهحا وتألقا .. فهم بواجهون مغريات 
تلك الحضارة بالضبط النفسي »الذي مكنهم من التأمل والمحث 
والتفكير » فميزون بين صاحها وفاسدها » وصحيحها وزائفها 
واذا تعذر علمهم اصدار الاحكام الصحرحة في شأن بعضباءعمدوا 
الى الحل الأمثل » فسألوا بها أهل الذاكر ممن هم مظنة العم 
يحقمقتها » فاستناروا بأجوبتهم ؛ وانتفعوا بتوجبباتهم “وهكذا 
تعيش هذه القلة الراشدة في قلب الحضارة الغريبة “محصنة بعواصم 
العقل والدين » فتقف على حذر من معروضاتها » تأخذ ما ينفم» 
وتدع ما بضر » ولا تكتفي بذلك حتى تعمد الى التنقيب عن 
مصانع السموم التى يعدها ااتآمرون على الاسلام » وواء أعين 
السظحمين لتوجه المها أنظار الذين تتوسم فيبم الخير لدين الله» 
والغيرة على حقائقه . وبين يدي السساعة رسالة من أحدهم « 
تعطبنا صورة من جباد هؤلاء المؤمنين في ديار الغرب ©» وترينا 
في الوقت نفسه قصور الكثير بن من المسوٌو لين عن ممعة الاسلام 
هناك» في واجبهم نحو هذا الدين » الذي كان عليهم أن يكونوا 
رسله الصادقين في تلك الأقطار . 


ارك 


وها أنذا أعرض ملخص] من هذه الرسالة دونما تعليق » 
لانها في اشاراتها الوضيئة غنية عن كل تعليق ! يصف الفتى 
المؤمن أوضاع بعض الو سسات الدبلوماسية المحسوبة على شعويها 
العرببة المسامة » فبقول : بعض هذه المؤسسات تقدم في حفلاتها 
الوطنية أصناف الور » ولحوم الختزير تكريا لضبوفها من. 
المسامين وغيرهم ! وتقوم بنشر المطموعات الدعائية بلغة البلد 
الأجني لتعريف بلادها. ولكنها بدلاً من ذلك تسخرها لتمجبد 
الأفراد الحا كمين » والاشادة بمواهسهم وعمقرياتهم » ومعحزاتهم 
ومّنجزاتهم ! بل إن احدى هذه المؤسسات لنستخدم جانباً 
كبيراً من مطبوعاتها السمينة الملونة لإحباء البائد من تاريخ 
أقطارها قبل الاسلام ! في حين أن كتب أعداء الاسلام توزع 
في كل مكان » ناششرة سموم التشكيك في صلاحيتة دون أرن 
تكتب حرفا في الرد علمها ! ذلك لأنها نسيت أن أولى مبهامها 
في ديار الغرب هي الدعوة الى الاسلام » وتعريف الجاهلين 
يحقائقه على الآأققل »2 كا تصنع الدبلوماسية الشيوعية في بث 
سعومها » والدمقراطيات في تزيين أنظمتها على الأقل.. وعن 
الأندية الاسلاممة والعربية يقول هذا الفتى : 


فى المد الذي أدرس فيه عدة أندية ومعاهد.. كلبا حمل 
ولنكن ( معبد الدراسات الاسلامية ) فبو بناء من أربعة 


خرص 


ادوار » نلصب في مدخله العديد من الأصنام لمتأهين قدماء 
و د ثبن ؛ وفي صدر أحد أبهائه أقم صم لآخرم > وهو السهو 
الوحمد الذي تقام فه صلاة العسد فقط !| 

ثم ان بعض الطلاب رفعوا الماسا الى أحد هذه الأندية 
للسماح هم بإقامة صلاة الجمعة فتم ما طلبوا » واستمرت الصلاة 
حتى شبر رمضان .. ولكن سسرعان ما أطلت رؤوس الفتنة ©» 
وسكت الاتبامات » فتوقفت الصلاة خشمة الءواقب ! 

وهنا أقف بالقارىء الكري على أمل التلاقي معه في طائفة 
أخرى من هذه الأخمار عن شطرنا الحميب المغترب .. 


فض 


مؤامرات ومفثرياتث 


في الصفحات السابقه لخصت للقارىء بعض النقاط التى 
حملتها إلى“ رسالة ذلك الف المؤمن من أحد الأقطار ارود 
حمث يعمش العديد من أبنائنا طلياً للدراسات الجامعية .. وقد 
بقست من هذه الرسالة بقبة ما أراها أقل أهمية من انذى أساةته» 
وها أنذا أوجزها فيا يلي .. 

دقول الفق المؤمن .. 

في البك الذي أتلقى به دراستي الجامعية ‏ وهو أجدر 
الربوع الاوروبية بتكرم الاسلام-تشرابى الاجمال الكاثولنكية 
على كره هذا الدين » و'تحشى أذهانها بالاراجيف المشوهة ماله» 
بشكل لا يتصوره المسم العادي» الذي لا يعرف تاريخ التعصب 
الكتنسسي على الاسلام ونديه وأهله ! 


والمك بعض الامثلة من هذه المفتريات المعمدة التأثير .. 


وفرض 


ان وزارة الترببة والتعلم في هذا الى لا تتورع أن تقدم 
لطلبة العم في بلادها أنواعا من هذه السموم » بوصفبا حقائق 
تاريحة وبشسرية .. ففى تلك الكتب يدرس الطلاب .. أن 
المحمدانيين ‏ وهو اللقب الدي يعر فون به المسامين يعتبرون 
المرأة بلا روح » وانها لا تدخل الجنة » وانها خلقت للغرض 
الجنسي فقط ! 

و طببءي أن التلامذة ©» ومخاصة الاحداث مسهم 6 تلقون 
هذه الاباطبل بالتسلم المطلق » دون أن بتاح فم من يفيمهم أنها 
وضع أعداء الحق ‏ وانبها انما تحدد وظيفة المرأة في نظرة 
الكنيسة القديمة » لا في نظر الاسلام .. الذي يقول دستوره في 
النوعين : ( المؤمنون وااؤّمنات بعضهم أو لياء بعض,أمرون 
بالمعروف وينهرن عن المنكر .. ه - *7 ) 

هذاالى الكثير من المناكير التي يخترعونها على رسول 
ولسست كتب الدولهة هذه سوىن, اعودج مصغر نحتورات الكتب 
العادية المعروضة في المكتبات العامة . 

فبناك ترجمات اعاني القرآن لا تخلو من مثل هذه الاراجسمف 
ومن أمثلتها قول المؤلف في مقدمة احدى هذه الترحمات : (ان 


أغرض 


يقول مترجم آخر : ( ان مدا بذكائه استطاع أن يأخذ من 
المبودية والنصرانمة » ويضمف المها أشاء جديدة ! وساعده في 
دعوته الشعب القبلي الساذج الذي تقبلبا الحال » اعتادأ على 
براهين صاحبها الذى يدعي أنه أمي ! ) 


ثم يقول الف المؤمن 

وعلى الرغم من الفراغ الذي تشكوه الدعوة الاسلامية » 
لفقدان الدعاة » أو لخود النشاط الذي تقتضه » لا يخاو 
الوسط من بعض الغريمين الذين عرفوا شيئا عن حقيقة الاسلام» 
فانسرحث صدورم له فاعتنقوه .. 


ولكن هؤلاء لا يحرؤون على التظاهر بإسلامهم .. بل تراهم 
يتسلّلون مسرا الى بعض المراكز الاسلاممة » خشمة المضايقات 


وينتقل الى الحديث عن زملائه من العرب .. فير سلها 
زفرات لاذعة » اذ يقول: (أما العرب فانهم يلاحقون 
بالاستهزاء والاتهامات الختلفة كل من يصلي منهم أو يصوم ! .. 
وطبيعي أن هؤلاء المستبزئين الختلقين لتلك التبم هم من أبناء 
المسامين لا الاجانب ! 
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الاسلام والتبجم على مقدساته ! 

بل انهم لا تكتمون ألمهم من الانتساب المه ! 

ثم يحتم الفق رسالته تلك بهذه الكامة الموجعة ( وان الحالة 
والله ليرثى لما » ولو عل الآباء حال أبنائهم لما سمحوا لأحد 
منهم أن يأني الى أوروبة » الا من كان موضع الثقة في دينه 
وعقله وخلقه ) 
أن نسترعي انتباه السامعين الى الملاحظتين التالبتين : 

أولا : إن مذه المفتريات التي يحو كبا أعداء الاسلام في 
عاق أوروبة با ساي نبل" الصوب: المبلين © بيفة الققاء 
على دينهم » وتدمير أوطانهم . وهي بالنسبة الى ورثة هدا 
التعصب وسياتهم المثلى الى استبقائه وتغذيته بالوقبد الداتئم... 
ولمس التفاف الصلمدية الغربية حول اسرائيل »> وتأييد عدواتها 
الابعض ثمرات هذا التوحيه الجهنمي الذي يتوارثه اللاحقون 
عن السابقين . 

ثانبا : إن أولئك الشباب الذي يشير المهم الفتى من أبنائنا 


كرض 


الزائغين » الذين تبتلعهم مزالى الغرب » هم الذين سيتواون في 
الغذ القريب قمادة المعركة التى تخططها الصلببية والماسوننة » 
للقضاء على بقمة معاقل الاسلام 4 بلاد الاسلام 7 

فمتى دفطن هذه الكارثة المسادون؟ وهل من أمل بتدار كبا 
قبل فوات الأوان أها الغافلون ! 


فض 


دروس من المعركة 


وهذه رساله أخرى بعث بها طالب آخر من سُباينا المؤمن 
رتلة تعل.مه الجامعي ف الولارات المتحدة » وقد وحبها الى 
شقمقة له من المدرسات في المملكة العربية السعودية . 


في هده الرسالة يتحدث الطالب بمرارة محرقة عن الملايبسات 
التي رافقت حرب حزيران .. فيرينا أن المعركة لم تقتصر على 
ممادين سيناء والاردن والجولان فقط» بل ملت حتى شوارع 
نموبورك وواشنطن والميت الابسبض » وم كاتب الصحف» 
والاذاعات ومرائي التلفزيون .. وما وراء ذلك من عشسرات 
الوسائل الاعلامية في العام الجديد » وعلى الرغم من أن شيئاً من 
ذلك ليس جديداً على ذوي العم بالتحالف القائم بين البوودية 
والصلبدية على الاسلام » فان الجديد فيه أن ذلك المبدان كان 
خالا من كل أثر للقوة المقابلة » بعنى أن للمبودية وحليفتها 
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الصلمبية كانتا تقولانما تشاءان » وتحشدان ما قلكانمن طاقات 
الدعاية لاسرائيل » دون أن برتفع صوت بنكشف أضالملها » 
وفضح مؤٌامراتهها .. اللهم الا محاولات صغيرة :مضت بها عناصر 
محدودة الأثر من طلاب العام الاسلامي لا تدفم محنة ولا تنقع 
غلة ! 

وسأدع الآن لذلك الطالب المؤمن أن يحدثنا عن مشاهداته 
في أميوكا أثناء تلك الحرب »© وما سمقها من ظروف مفتمّاة 
مستهد فة اعداد الرأي العام لقبول وقائم الجريمة » في زفّة من 
المتاف والتصفيق لبطولة المجرمين ! 
«قول الطالب المغترب لشقمسقته المدرسة : 


بدأت مشكلة حزيران كا يلى : تهديد بغزو سورية » تحريض 
رومي سكام سورية التخلص من مشاكلبم الداخلية .. وفي 
السادس عثسر من أيار أعلنت الأهرام استنفار القوات المصرية» 
وعرضت صورها ! وتعلقى المجلة البريطانية( المانشستر غارديان) 
على ذلك بقولها : ان الحشد المصري أقل من الذي تدعنه 
الأهرام » فبو لا يعدو كونه جرد عرض للقوى ! 

وأكدت ذلك ( النبويورك تايمز) اذ كتبت في السابع عر 
من أيار أن التحركات تمدو كمظاهرة سساسية فقط ! 

ونشرت الجرائد العالمة احصائيات عن جموش المنطقة » 
تَوْكد أن جموع الجبوش العربية المواجبة لا سسرائيل لا تتجاوز 


رض 


مئة وخمسة وعشرين ألف جندي © يقابلهم جيش بهودي يزيد 
على ثلامائة ألف مقاتل في أعلى مستوى من التدريب والعتاد . 
الزم المتحدة عدم البدء بإطلاق النار © وأكمّد ذلك عودة 
مس بدران من موسكو في 78 أيار دون أي وعد بالدعم > 
وكان لهذا الخذلان أثره في الخابرات الأميركبة وفي اسرائيل 
اذ أعلن اببان في الثلاثين من أيار أن اسرائيل قررت كسر 
الغلتى عن خلبج العقبة وحدها .. وانما تنتظر بعض الوقت 
لترى تتمحة المساعى العالممة » ولكن ذلك لن ستمر سنوات 

واذا هي لم تبدأ الفرب عقب تحركات المصربين فلن 
التوقبت عبارة عن جزء من الاستراتدجية العسكرية في معالجة 
الازمة ٠‏ 

الى جانب هذا التظاهر العمسكري » كانت الدعاية المركزة 
تعمل عملها في تبمئة الجو لمرور العاصفة.. من ذلك أن التلفزبون 
الامريكي كان لا ينفك عسن مطالعة النتظارة بالحماة فى 
تل ابيب » اذ يعرضها غارقة في السكون » كشأنها في السكون 
الذي سبى الحجوم على السويس أيام العدوان الثلاثي .. أي أنها 
تعمل ولكن دون صراخ في الإذاعات ! وسرعان ماحاء 


يضف 


الخامس من حزيران بالنتائج الصاعقة » اذ حخطئمت مئلات 
الطائرات العربمة على الأرض » فتحردت حموشنا عن الماية 
الجوية » وبات جال العمل مفتوج على مداه أمام الخطط 
الإسرائيدة » التى انتبجت طريقة الالمان بالحرب المستمرة ليل 
بار > وبالمشاة المحمولين على ال لمات .. وقد حدث ذلك دون 
أن حقق الرادار العربى أبة مبهمة » لانه كان أدنى من مستوى 
المعر كة .. هذا بالاضافة الى أثر السفينة ( لمبرقي ) التي كانت 
وظيفتها نقل التوجيهات الى اسرائيل » وشل' حمل بقبة 
الرادارات العرسة ١١‏ . 


وينتبي الفتى من ذلك الى القول : ( ولقد كنا تخادع 
أنفسنا » اذ كنا نعوكل على تعمئة الضمير الغربي » ناسين أو 
متناسين أن هذا الضمير لن يكون يجانينا أبداً . وهنا أذكر 
كامةالسناتور الامريكي (موري) الذي أعلن عقبالجريمة كل 
اعتزاز ( ان ما فعله الاسراثملمون أعطى العام درساً خالداً » 
وهو انهم ل يقفو بانتظار الرأي العالمى » بل فعلوا ما كان يحب 
أن يفعلوه » وبذلك وضعوا العالم أمام الامر الواقع . 


وهنا يقف الفتى لمسترد بعض أنفاسه م يقول( لقد حدثت 
هذه المقدمات على مسبد ومسمع من العام كله»ولكننا الوحبدون 
الذين م ننتفعم بشيء منها » فكأننا كنا نغط في عام آخر 
بعبدين عن كل ما يقال وما يحدث ! 


ضرف 


ثم يختم هذا القسم من رسالته بهذا التساؤل المثير :( ألم تكن 
نحن العرب أحتى من اسرائيل بذلك الاقدام الخاطف ؟فما الذي 
صرفنا عنه ؟ ولماذا ل نفعل ما كان واجبا أن نفعله ؟ ) 

ولكنه تساؤل سبظل بغير جواب .. 


6 تكررت المأساة ف باكستارن ميث كانت طائرات الاستكشاف 
الروسية - المزودة بالوقود من بءض الاقطار العربية - تحلق مسةطلعة 
مواقم الطوائر الباكستانية ومواطن الدفاع » ثم تقدم ذلك اطياري أنديرا 
لميضربوها بدقة محكمة 5 


رغرف 


الفهرس 


المقدمة 

نفحات القرآرتف 
مشاعل الهدى 
الفرصة الاههمة 
طريق النجاة 
الوعد الحق 
الشحرة الخبدثة 
وصفة الحمة 

منابر من نور 
ذات المين 

المنبج الأمثل 
صبحة من الغرب 
مجتمع الاعان 
التكافل الاسلامي 


وفرض 


الانسان المغرور 
حضارتنا وحضارتهم 
لغة القرآن 

هلام سنيق 

أقوى أسلحة المؤمنين 
قضمة المرأة أيضا 
خط النبوة 

الاعان قوة وعزة 
آنات ثلاث تسم الناس 
بين الأصالة والتقلمد 
ابناؤنا المغتريون 
مفتون ... ولكن لا بعامون 
موا كب المقى 

لكي نعرف أعدامنا 
مآسي اليوم والأمس 
قوم لا يعقاون 
العرى الثلاث 

من فك أدينك 

الوباء الكاسح 

الملحمة الجاسمة 
لصوص العام 


ايض 


١١ 7 
٠١ 8م‎ 
١1١4 
١7١ 
١” 
١7 
١4 
41 
١44 
١6+ 
١" 
١ "6 
ال‎ 
١/6 
8١ 
ليل‎ 
١57 
١ "4 


قوم بيت 

معوم من التامود 
رسالة وأمانة 

أخمار من أوروبة 
مؤامرات ومفتريات 
دروس من المعركة 


ور 


